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ب  

 مــقـــدّمـــة :

آلیــــة هــــي ، و لســــردوذلــــك یعــــود إلــــى كیفیــــات ا ،واختلفــــت أشــــكالهاات الإبداعیــــة لكتابــــتنوعــــت ا 

 الأداةهـــذه بـــین یدیـــه؛ حیـــث یختـــار منتِجـــة  ةأداكـــالمبـــدع كـــي یصـــل إلـــى المتلقِّـــي،  یســـتعملها

إبــداع نــص بطریقـــة مــا، وقـــد  شـــكّلن بوســاطتها إلـــى مــا یجعلــه ی، كـــي یــتمككــيلاسترســال الحَ 

تحقّـــق طموحـــه بشـــكل مـــا، بوصـــف، بدهشـــة إخبـــار، بمتعـــة حـــدیث، بصـــدمة تأویـــل وبجمالیـــة، 

 يفنّــالفعــل ذلــك الالســرد هكــذا لإبــراز مواقفــه، أفكــاره، وإحساســه، حیــث یــتم تشــكیل الــنص عبــر 

مــع  صــور لغویــةإلــى المتخیَّلــة والحقیقیــة  هدبنقــل المشــاقــد قــام  الكاتــبُ  یكــونُ الــذي مــن خلالــه 

 .، وشخصیات أحداث أزمنة، أماكن، ترتیب

الأدبــي مــن خــلال تناوبــه مــن النثــر  النقــدتطــورا فــي ) narration(موضــوع الســرد  لقــد عــرف  

فــي مجــال العلــوم الإنســانیة فــي  ینحثاإســهامات البــهــذا التّطّــور بفضــل بــرز  وقــدإلــى الشــعر، 

من تجدید في عملیـة البحـث، بخاصّـة فـي المـتن ، لما یحمله كل یثیر الانتباهبش القرن العشرین

النثریـــة نتـــه مـــن دراســـة النصـــوص مكَّ التـــي جرائیـــة الإدوات باســـتعمال تلـــك الأ الشّـــعريّ، وذلـــك 

فـــي النصـــوص الشـــعریة ، ومـــن  بـــالرغم مـــن حداثـــة الفكـــرة النظریـــة، وحداثـــة التطبیـــق ، مســـبقا

بقضـیّة السـرد سـتهتمّ ة دراسـوهذه ال .في الدرس النقديقواعد وآلیات  ه تالذي أثبت ،تطورهخلال 

باعتبـــاره مـــن الأشـــكال  الـــنّصّ الشّـــعري بخاصّـــة،فـــي ) آلیـــات الســـرد(علـــى مركـــزة  فـــي الشـــعر

ــــیة ردیة ــــالس   .في النصوص الأدبـــ

ـــالنثر مُتعلِّقـــاالســـرد هـــذا المفهـــوم الأدبـــي إذا كـــان   ات وكتابـــة القصـــص والروایـــ، فـــي تـــألیف ب

وتأكــدوا مــن أن  بصــورة خاصــة فــي الشــعر، بــاحثوننظــر إلیــه الو ، منــذ زمــن بعیــد المســرحیات

 يتــأثیر  ویقــوم بــدوریظهــر كــل مــا هــو مــراد،   مولــه دور هــاموجــود فــي الشــعر أیضــا، "الســرد "

 جعلنـي مـامـا أ .تـدفُّقًا وانسـیابًا فـي الخطـاب بُنیـة الـنص وتركیبتـهفي المتلقي من خلال  إیجابي

وفــي الــوطن  كبیــرة فــي فلســطین،الدبیــة تــه الأملامــح الســرد فــي شــعر ســمیح القاســم، قام أتنــاول

  . أجمعینفي العالم و العربي، 

   

، لكـن لـم یحـظ بدراسـة  بعنـوان مثـل هـذا من مختلـف الجوانـب متنوّعة ه دراساتٌ شعرَ  تناولت قد

  . حسب ما اطّلعت علیه



ج  

  :لأسباب مثل  القاسم لموضوع السرد في شعر سمیح وكان اختیارنا

  .ـــ إبراز السرد في شعر سمیح القاسم 

  .ـــ حداثة موضوع السرد في الشعر العربي 

  . إعجابي الشّدید بشعر سمیح القاسم ـــ 

   :الشّعریة مثل همحاولة للإحاطة بكل جوانب إنتاجاتمجموعة من الأسئلة  وهذه

  ؟؟  ؟؟ وما هي أشكاله " لسردُ ا "ما هوــــ 

  نماذج مختارة ؟؟  في شعر سمیح القاسم  عناصر السردا هي مـــ 

  ــــ ما هي لغة السرد ؟؟

ـــ  ــ ــلال  عراكیــــف قــــام الشـــــــ ، المواقــــف، الأفعــــال ،الحركــــات بترجمــــة  یةالسّــــردالتقنیــــات مــــن خــ

  بالشخصیّات ؟؟و بالأزمنة، الأماكن ربط والسلوكات الإنسانیة و  الأحاسیس،

 مـدخلالموضـوع، ثـم لهـذا ا، صـدرناها بمقدمـةمنهجیة قد اخترنا خطة  للإجابة عن هذه الأسئلة

تطرقنا إلى تعریف السـرد لغـة واصـطلاحًا، كما تناولنا فیه ماهیة السرد، مفهومه ومصطلحاته؛ 

  . المصطلحات السردیةإلى و 

  :وقسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول 

إلــى بنیــة  لوصــولاهــا الشــاعر تطرقنــا إلــى عناصــر الســرد التــي اســتطاع ب : الفصــل الأولـــــ  1

  . المكانو النص الشعري مثل الشخصیة، بنیة الزمن، 

ـــ  2 عــن الحــوار،  عــن الوصــف،الــذي وســمناه  بـــلغة الســرد؛ حاولنــا الكشــف  : الفصــل الثــانيــ

  .والدلالي عن أسالیب التعجب، النمطیة السریة، والتكرار الإیقاعي

ـــ 3  اســتفاد مــن الســردیة؛ فقــد ولجنــا عــالم الــنص وكیــف تالتقنیــا اخترنــا لــه :الفصــل الثالــث  ــــ

ل، أمطـار قَـمثـل قصـیدة رسـالة مـن معت) نماذج مختـارة( من خلال التي اشتغل علیها  التقنیات

بحثنا بخاتمـة ذكرنـا فیهـا مجموعـة مـن  أنهیناالدم، رسالة قد تصل إلى الشاعر السوفیاتي، كما 

  .ترجمة حیاة الشاعر ل، وملحقًا عملناا لوصلنا إلیها، كما وضعنا فهرسً تالنتائج التي 

اعتمـــدنا علـــى مجموعـــة مـــن والبنیـــوي مســـلكًا لـــه ،كمـــا  اتخـــذ البحـــث مـــنهج الوصـــف والتحلیـــل 

ـــل  المراجـــع ــ حمیـــد لحمیـــداني، تحلیــــل  :مث بنیـــة الــــنص الســـردي مـــن منظــــور النقـــد الأدبـــي، لـــ

(   إبــراهیم، الكــلام والخبــر الخطــاب الســردي لـــ عبــد الملــك مرتــاض، الســردیة العربیــة لـــ عبــد االله



د  

ـــاح، الســـرد ) مقدمـــة للســـرد العربـــي  ــــ محمـــد مفت ـــل الخطـــاب الشـــعري ل ــــ  ســـعید یقطـــین، تحلی ل

مســـتویات دراســـة الـــنص الروائـــي  الكریطـــي ، القصصـــي فـــي الشـــعر الجـــاهلي لــــ حـــاكم حبیـــب

عنا وغیرهــا مــن المصـادر والمراجــع التــي خــدمت موضــو  ،عبــد العـالي بوطیــبلـــ مقارنـة نظریــة، 

  .هذا 

ـــد كـــان ى الصـــعوبات ، بـــل كـــل الصـــعوبات التـــي یانشـــغفُ الاطـّــلاع، وحـــبُّ المعرفـــة، أنســـ لق

، رغــم هــذا اســتطعت ظــروف العمــل، وواجــب العائلــة الصــغیرة، والكبیــرةالمتمثِّلــة فــي واجهتنــي، 

  . أنجز بحثيأن 

لا أنســاه، الفاضــل الــدكتور عبــد الرحمــان تبرماســین جمیلــه الــذي  يیســعني  أن أشــكر لأســتاذو 

شــكر للأســتاذین أو  متمنیــا لــه الصــحة الجیــدة، هــذا الــذي ذلّــل كــل الصــعوبات، وشــجّعني كثیــرًا،

كمــا  المــذكرة بكــل جدیّــة،هــذه  تهمــاالــدكتور ســلیم بتقــة رئیسًــا، والــدكتور ســلیم كــرام مناقشًــا قراء

   . طلب العلمعلى وساعدتني  السبیلالتي فسحت لي الصغیرة أسرتي أشكر 
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  :دخل ـــــــم   

   مفهومه و مصطلحاته  :ماهیة السرد 
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  :السرد لغةً 

  .في المعاجم العربیة  الدلالة اللغویةسنـتطرق إلى مفهوم السرد من حیــث 

  :ـــــ السّرد لغةً  1

  : ليـمــا یــ) د .ر .س (فــي مــادة " لابــن منظــور"  لســان العــرب فــي  ورد مصــطلح الســرد

ســرد الحــدیث و  .ثــر بعــض متتابعــاإســقا بعضــه فــي متَّ بــه إلــى شــيء تــأتي شــيء  ةتقدمــ« 

وفــي صــفة  .د الســیاق لــهیِّــالحــدیث إذا كــان جَ  دُ وفــلان یســرُ . ا إذا تابعــهدً ه ســرْ دُ رُ نحــوه یسْــ

و  .الحــدیث ســردا أي یتابعــه و یســتعجل فیــه دُ كلامــه صــلى االله علیــه وســلم، لــم یكــن یســرُ 

الصــوم إذا  وســرد فــلان .المتتــابع:والسَّــرَد .  ر منــهذي حــتــابع فــي قراءتــه فــ: د القــرآنرَ سَــ

أن رجلاً قـال لرسـول : كان یسرُدُ الصوم سرْدًا، وفي الحدیث: والاه وتابعه، ومنه الحدیث 

إن شـئت فصـم وإن شـئت : إنّي أسرُدُ الصـیام فـي السـقر، فقـال : االله صلى االله علیه وسلم

نعـم ، واحـد فـردٌ وثلاثـة سَـرْدٌ،فالفرد : م؟ فقـالأتعرف الأشـهر الحـر : وقیل لأعرابي .فأفطر 

ذو : رجَـــبٌ وصـــار فـــردًا لأنـــه یـــأتي بعـــده شـــعبانُ وشـــهر رمضـــانَ وشـــوّالٌ، والثلاثـــة السّـــرْد

ولا یخـرج . 1»اللسـان : والمِسْـرَدُ . د الشـيء سـرْدًا وسـرَّدهر وسَـ. القَعْـدة وذو الحجـة والمُحـرّم

رع حتــى لایفهـم، ولا یبطــئ حتــى یصــبح شــتاتًا معنـاه عــن تــوالي الحــدیث المنسـجم، فــلا یســ

، وكـــذلك الـــدرع مســـرود دوالخـــرز مســـرود ومســـر :  وعبـــارة الصـــحاحمـــن الكلـــم المبعثـــر،  

  . بعضومسردة، وقیل سردها إلخ  نسجها، وهو تداخل الحَلَق بعضِها في 

، غیــر منقطــع، ولا  2...) ســرد الحــدیث أتــى بــه علــى ولاء( كمــا جــاء فــي معجــم الوســیط  

وهـو یـدلّ  .السـرد هـو تتـابع الحـدیث فـي سـیاق جیّـد ومنضـبط متناسـق تور، وبالتـّأنّي، فمب

؛ كتسلســـل الحـــدیث، وتسلســـل الصـــوم، فـــي نظـــام وترتیـــبمعنـــى الاتصـــال والتـــوالي علـــى 

   . وتسلسل الحلق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعارف، دار العرب، لسان ،، محمد بن جلال الدین بن مكرم بن نجیب الدین الرویفعیالأنصاري منظور ابنــــ 1

  . 4340 ،4339 صت،.د القاهرة، ط،.د

  ،)سرد(مادة  ،2004،مصر،4طمعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،شعبان عبد العاطي وآخرون ـــ  2

  ، 426ص  
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سبقة أن المفهوم اللغوي للسرد یكمن في تتابع الحدیث بعضه مال اتن مجمل التعریفم

   .ثر بعضإ

 نسجها سردها فقیل بالتشدید ومُسَرَّدةٌ  مسرُودَةٌ  درع «المحیط القاموس  معجم في جاءو 

 كان إذا الحدیث یَسرُد وفلان وقیل .بعض المثقوبةَ في سرُودَةُ  بعضها تداخل الحلق وهو

  :وهي متتابعة أي سَردٌ  ثلاثة الحرم الأشهر في وقولهم تابعه الصوم وسَرَد له جید السیاق

 كله والصوم والحدیث الدرع سَردُ  و رجب وهو فرد وواحد والمحرم الحجة القعدة وذو ذو 

 :تعالى  قوله في الكریم القرآن في السرد لفظة ، وردت 1»نصر باب من

 2 ﴾یرٌ صِ بَ  ونَ لُ مَ عْ تَ  امَ بِ  ينِّ حاً إِ الِ صَ  والُ مَ اعْ وَ  دِ رْ ي السَّ فِ  رْ دِّ قَ وَ  اتٍ غَ ابِ سَ  لْ مَ اعْ  نِ أَ ﴿

،فهذا التتابع، وهذا وهو كذلك » الدقیق الحلقات  المنسجم بالتتابع  «عیاش ابن سّرهافو 

  .الانسجام یحقّق السرد 

 النبي كلام المؤمنین أم عائشة صفتو  ،یسرد لا  صلى االله علیه وسلّم االله رسول كان

 إلیه جلس من كل یحفظه بین كلام إنما و هذا، كسردكم بقولها صلّى االله علیه وسلم،

بقدر  كلام إنما و الكلام، في یطیل ولا یسترسل، لا یثرثر، لا الحدیث، یعطل لا أي

، تتالیًا ــلیات ربط تنسجه مسقًا بآـكون متَّ ـ، وی 3»  یثِ دِ الحَ  اقِ یَ سِ  ةُ دَ وْ جَ  « : دالسر.المقام

متسلسلة فیها ما یشدّ الذهن ، ویثیر فالسّرد إذًا هو نقل الكلام إلى شخص آخر بكیفیّة 

المفهومة، أو الموحیة بخبر منسوج بقدر من اللغة المخاطَب، لإبلاغ هذا الأخیر الانتباه 

   .بنحوها وصرفها

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14 ص ) د ر س (مادة فيط، المحی القاموس معجم،  آبادي لفیروزاــــ  1

 .11  آیة  سبأسورة ـــ  2

مطر،مطبعة  مرتضي الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، نحقیق عبد العزیزمحمد ال ــــ 3

  .189، ص 1970حكومة الكویت، الكویت، 

.  
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ورد في النقد العربي القدیم إشارات لمفهوم السرد، منها ما ورد عند ابن رشیق في كتابه 

  :  ، وهذا في قوله"العمدة"

بنی�ا بعضه على بعض، وأنا أستحسن أن یكون كل ومن الناس من یستحسن الشعر م «

بیت قائمًا بنفسه لا یحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعده، وما سوى ذلك فهو عندي 

تقصیر، إلا في مواضع معروفة، مثل الحكایات وما شاكلها، فإنَّ بناء اللفظ على اللفظ 

  . 1 » أجود هنالك من جهة السرد

فانظر إلى استواء هذا  «: القصیدة كلها یعلق علیها قائلاً وبعد أنْ یذكر ابن طباطبا 

الكلام، وسهولة مخرجه، وتَمام معانیه، وصدق الحكایة فیه، ووقوع كل كلمة موقعها 

  .  2  » الذي أریدت له من غیر حشد مجتلب ولا خلل شائن

 نطـاق عـن یخـرج لا السـرد أن نسـتنتج التعریفات التي شـرحت هـذه الكلمـة هذه خلال من

یفسـد المعنـى ،  مجتلب ولا خلل شائن فائض من غیر حشدالمفید من عاقل،  الكلام نسج

خبـــر، وفیــه انســـیاب إیقــاعي ســـهل المخـــرج،   وأ شــكل معـــروف،والحكایــة فـــي فیــه حكایـــة 

وحســن  ،البلاغیــة ،، الصــرفیةالنحویــة قواعــد اللغــةیــة مفهومــة، بكــل بكیف وتقدیمــه للمتلقّــي

  . تام انسجام فيالآخر نظم، وقدرة إفهام الالسبك، والتألیف، والاختیار، والترتیب، وقدرة 

  

  

  

  

  

 

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 م،1972، 1محمد محیي الدین، دار الجیل، لبنان، ط:، تحقیق"العمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشیق، ــــ  1

 .261ص

محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط : عیار الشعر، تحقیق وتعلیقابن طباطبا العلوي، ـــ  2

 .36ص  .م1984
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  : السرد اصطلاحًا

السرد في الدراسات النقدیة الحدیثة جدلا حیث اختلف النقد حول مفهومه، فالكلمة أثار 

هل المقصود : ختلف في الإجابة عنهینشأ عنها سؤال یلذا  تطرح ازدواجیة المصطلح

بوصفه  الطریقة أي فعل السرد ذاته مرتبطًا بسارد ؟ أم المقصود النص المسرود الملفوظ

كیانًا قولی�ا مستقلا� ؟ هل دراسة السرد تختص بالقول أو بالمقول، بالخطاب أم بالنّصّ ؟ 

أي القول  discouresأم المقصود منه الخطاب  tellingهل المقصود بالسرد الإخبار 

الذي یستحضر عالمًا خیالیا مكونًا من أشخاص وأزمنة وأمكنة ، وهل یكون بذلك السرد 

السرد خطاب السارد أو حواره إلى من یسرد له ، مقابلا للحكایة أم یكون مقابلا للحَكي ؟

في بعض الباحثین داخل النص، فالسرد هو الطریقة هذا المعنى الذي ذهب إلیه 

مستوى السرد لیس ما یروى من أحداث  في قضیةم هن المحیث یرون ألسرد ل هممفهوم

الحَكي لندرك تفاصیل هو طریقة في ذلك كلّه المهم وتصویر مشاهد مثیرة ، إنّما 

حداث، أو خبر، أحدث، أو  المصطلح الذي یشتمل على قص« یعتبرفالسرد  ،الأحداث

هنا في  ، المهمُّ 1»الخیال بتكارمیم الحقیقة أم من اصأو أخبار، سواء كان ذلك من 

  .دلالة المصطلح، هو ما یرادُ إیصاله للمتلقّي، والكیفیّة التي یُرادُ بها الإیصال للإفهام 

 اللفظ وهو القاف، بفتح القَصص، «هو العرب عند الشامل المصطلح أنّ  هنلاحظوما 

 وقتنا في ئعوالشا المعاصر بالمدلول Narration السرد مصطلح یُقابل الذي العربي

كي المتلقّي  أسلوبه الرّائع أمامبعبارة عن فنّیّة القصّ ومهارة الراوي إذا السرد ف 2»هناالر 

  .لترغیب وغیرها لیجْلِبَه للتنبیه، للإمتاع ، أو للردع للترهیب أو 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  ، 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، ،مكتبة لبنان، بیروت، ط،مجدي وهبة، كامل المهندس  ــــ 1

  . 198ص ،1984

 ط الأردنیین، الكتاب ةبطار  تامنشور  ،)العربي السرد ملتقى من مختارة قاأور (العربي السرد :االله عبید حمدم ــ 2

1،  

  67 .ص ،2011
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لنتمكّن  ،1 »تعبیریا شكلا أو خطابا كونه حیث من السردي العمل دراسة «ولهذا كانت 

تشكیل النصوص من ها لمن ملامسة ومعرفة تلك التقنیات التي باشر السارد انتقاء

  .خلال سردیّة لها هدفها ، وفي حلة تجلب المتلقّي أو تنفّره 

 حمید السرد وحسب بموضوع بالغا اهتماما أولت الحدیثة النقدیة لدراساتا أن نجدو 

  :أساسیتین دعامتین على یقوم الذي الحكي هو السرد «فإن لحمیداني

 التي الطریقة یعیّن أن : ثانیهما، معینة أحداثا تضم ما، قصة على یحتوي أن : أولاهما

 بطرق تحكى أن یمكن واحدة قصة أن ذلك سردا الطریقة هذه وتسمى القصة بها تحكى

 بشكل الحكي تمییز أنماط في علیه یعتمد الذي هو السرد فإن السبب ولهذا متعددة،

تحكى بصورة تهكمیة، أو  ذات محتوى واحد بحیث أن القصة نفسها . 2» أساسي

عبارة عن تنوّع أنماط الحكي لدى السارد من جهة،  ، من خلال سردها؛ فالسردبسخریة 

  . ى المسرود له من جهة أخرىوإدراكها لد

 التي الكیفیة هو السرد « ذلك ربّما یحاول إقناع المتلقّي باللغة نفسها أن على ویضیف

 مؤثرات، من له تخضع وما ) له والمروي الراوي ( قناة طریق عن القصة تروى بها

  .3»ذاتها بالقصة متعلق الآخر والبعض له، والمروي متعلق بالراوي بعضها

/ حمید لحمیداني یقترب من تفسیر السرد بمجموعة من العناصر مثل الكیفیةإذا كان 

وعناصر أخرى مرتبطة بالقصة، فهذه العناصر الأخرى المرتبطة  المروي له/ الراوي

كالضحكة الكبیرة،  ، ویشمل حركات أعضائه بالقصة قد تكون حالات السارد الفیزیولوجیة

وتتمثل أیضا في تحریك الشفاه، أو ، لى مضضالابتسامة على استحیاء أو عوالبكاء، ك

 ، وفي صوته مثلا ، وفي وهذا الاتساع یكمن في لون وجه الساردفي تشكیل العینین، 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ

  یوسف وغلیسي، الشعریات والسردیات، قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم، منشورات مخبر السرد  ــــ  1

  .31،ص   2007الجزائر،،العربي،جامعة منتوري قسنطینة

 ، 1 ط بیـروت العربـي، الثقـافي المركـز ، الأدبـي النقـد منظـور مـن السـردي الـنص بنیـة ، لحمیـداني حمیـد ـــ  2

  . 45ص،  1991

  .ص نفسها  ، نفسه المرجعــ ـ 3
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یقطین من  سعید نجد حركات الحروف ما ینتابها من الطول والتّشدید، والتّرخیم، فإننا 

 ات سواءالخطاب مختلف لیشمل له، یتسع حدود لا فعل « السرد أن جهة أخرى في رأیه

بلغة عادیة، أو  . 1»كان  وحیثما وجد أینما الإنسان یبدعه أدبیة، غیر أو أدبیة كانت

  ،خصوصیة المكان، فالتحیة في الثكنة اعتراف بالأوسمةبكذلك فالسرد یتأثّر  ،بلغة أدبیة

   .وهكذا للمكان مَهِمّة أیضًا  ،طمانینة الآخرارع ــــوفي المدرسة اعتراف بالعلم، وفي الش

 الحضور، إلى الغیاب من للحكي القابل الفــعل نقل « أنه أیضاالسرد  أن یعرف ویمكن

 أو شفاها التداول تم وسواء تخییلیا، أو واقعیا الفعل هذا سواء كان للتداول قابلا وجعله

ظهر لنا فعلا أن الحضارة العربیة لا یمكنها أن تقوم فقط على الشعر،ولكن ت] ...[كتابة

 يصورت في الحدث نقل السرد هو اهومعنأهمیة السرد، هنا طبعًا ،  2»یضًا على السرد أ

بأشكال  السرد صیغ تتنوع قدعبر الملفوظ  المنطوق أو المكتوب، و  التخییلیة أو الواقعیة

  ،وغیرها والإیماءات الصور عبر لفظیة وذلك أداة دون یكون أن ویمكنعدیدة، 

التأریخ للسرد دون الحدیث عن الشعر، نظرًا  لا یمكننا « سعید یقطین  ویضیف أیضًا

  . 3 » للتلازم بینهما

فإن تلك الطریقة التي تنقل الحدث الواقعيّ المشاهَد بالعین  إلى لغة مسرودة تسمع 

أو تقرأ أحرفًا ورموزًا، ذلك هو السرد، وهذا النقل بطبیعة الحال یمتلك  كلاما بالأذن

أو عاطفي ) عملي (المتلقّي من نشاط فعلي خصائص ومواصفات یمارسها السارد على 

تعریفا آخر  یستزیدفة لضبط مفهوم السرد ضاإ. إلى صور لغویّة یدرك دلالاتها بالعقل 

 ، هو 4 »یمكن الحدیث عن مستوى السرد أو الخطاب باعتباره یتصل بطریقة الحكي « 

ي أنّ المادة ، أراويوینقل بها الخبر إلى المتلقي عبر الالطریقة التي تُحكى بها القصة 

  یرید  تي الالمحكیة تنقل إلى المخاطَب بكیفیة ما ، لإیصال المعنى أو الدلالة 

ــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

  . 19ص ، 1،1997ط ،بیروت العربي، الثقافي ،المركز)العربي للسرد مقدمة ( والخبر الكلام ، طینیق سعید  ـــ 4

  .72 ص ، 2006 ،1ط ،القاهرة والتوزیع، للنشر رؤیة ،)وتجلیات مفاهیم ( العربي السرد ، یقطین سعید ـــ  2

 110ـــــ المرجع نفسه ، ص  3

  . 39،ص1989، 1ط ، بیروت ، العربي الثقافي المركز ،الروائي الخطاب تحلیل ، یقطین سعیدـــ  4
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وهو ما یدلنا على عدم زیادة أيّ تفصیل أو تمییز عن . الراوي إبلاغها إلى الآخر

  تعریف حمید لحمیداني إلا من خلال التركیب اللغوي، بحیث لا اختلاف في المقصود 

  . في مفهوم السرد في ما سبق

 وعملیة وبنیة وفعل وهدف وعملیة جكمنتَ  لإخبارا أو الحدیث «وبعبارة أخرى معناه 

لكن منهم من یرى أن السرد هو  .1 » خیالیة أو حقیقیة واقعةن م أكثر أو لواحد بنائیة

إنتاج أدبي قد یكون حدیثاً أو إخبارًا ، یتمیّز ببنیة، من واقع السارد المعیش، أو من 

كلّ نص هو حكایة ،أي   «ة وقد تكون طبیعیة ،أو ذاتی خیاله، ویتمیّز بالقصدیة ،

، أي صیرورة ذات السارد، أو صیرورة ذات أخرى 2 »رسالة تـحكي صیرورة ذات

  . متواترة سمعها، أو عایشها السارد، أو وصلته عبارة عن أخبار

ویؤكد رولاند بارت على أهمیة السرد في حیاة الإنسان وعلى حضوره الدائم، لیس في 

حاضر  «وفقط بل هو ) الاتصال البشري المباشر ( یومیة الحوار والتحاور والمخاطبة ال

في الأسطورة، الخرافة، المثل، الحكایة، القصة القصیرة، الملحمة، التاریخ، التراجیدیا 

للأسطورة سرد، للخرافة سرد، للمثل سرد، للحكایة سرد، للقصة  3 »المأساة، الملهاة 

؛ یدیا سرد ،للمأساة سرد ، للملهاة سردالقصیرة سرد، للملحمة سرد، للتاریخ سرد، للتراج

  .بمعنى أنّ لكلِّ فن سردٌ 

 موجود بقوة ویختلف عن الآخر بشكل ما، وهو وهكذا لكلّ موضوع سرد ممیز یتمیّز به 

  مع التاریخ أو حـتّى بدأ السردــلّ الأمكنة، وفي كل المجتمعات، یـــفي كل الأزمنة، وك«

ــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة مقدمة لنیل شهادة ،)مرثیة مالك بن الریب التمیمي أنموذجا (سردیة الشعر القدیم  ،جربوع سعیدة عنــــ  1

  . )  pdf مخطوط(، بوعریریج جامعة برج.الماحستیر ،

ـــــ محمد مفتاح ، تحلیل الخطـاب الشـعري ، اسـتراتیجیة التّنـاص، دار الطباعـة والنّشـر، بیـروت، لبنـان ، المركـز  2

  .  149الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، ص

  .   45ص السردي، النص بنیة،لحمیداني حمید ــــ 3
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، وتختلــف السُّــرود مــن منطقــة إلــى أخــرى، ففــي  1»دمــع الإنســانیة، لــیس شــعب دون ســر 

، وغیــر متشــابههــل البحــر ســرد آخــر لا لأالصــحراء یختلــف السّــرد عــن ســرد أهــل التــل، و 

لســـرد  مـــن خـــلال تلـــك العناصـــر ل ، وهـــو یضـــع أسسًـــاوهكـــذا لكـــل منطقـــة  كیفیـــة ســـرد 

ــن المشــكِّلة لهــا علــى مســتوى كینونتهــا ، ورصــد ملامحهــا فــي الــنصّ بقــراءة بســی طة، تمكِّ

ــن المتلقـّـي مــن مواصــلة معانقتهــا مســتمتعًا  الباحــث مــن معرفــة ملامحهــا وعمقهــا،  وتُمكِّ

  . ببراعة السّارد 

 صـورتها مـن الحادثـة نقـل وهـو؛ )متلقـي(راوٍ إلـى آخـرفالسـرد تشـكیل آخـر وانتقـال مـن 

 أكانـت ءسـوا لغویـة صـورة إلـى ذهـنالمُتخیَّلة فـي   / ...)شعور/ لون/ حركة(المُشاهَدَة 

 مقدرتـهعلـى  یعتمد الأدیب لأنّ  هذه، السرد لعملیة تحدید من هناك ولیس ،انثرً  أم اشعرً 

 فـي  ءار الشـع تفـاوت كـمْ و  سـرده، طریقـة فـيوطاقتـه الإبداعیـة، وتفجیـر اللغـة،  الفنیّـة

، یمــاءطریقــة الإ اتخــذ مــن فمــنهم ،لتمكــنهم مــن البلاغــة للقصــص الشــعري ســردهم

  . الحوادث عن لیحدثنا مباشرة، طریقةتخذ والإیحاء، ومنهم من ا

لممارســـة حیـــث تنتقـــل الصـــورة المشـــاهدة بـــالعین إلـــى صـــورة لغویـــة لفهـــو انتقـــال صـــعب 

الأحــداث، مبــدع یعــرف كیــف یســرد  بالعقــل، ولا یفلــح فــي عملیّــة هــذا الانتقــال إلا تــدرك

ــا ســردی�  ، ویصــور الأمكنــةالأزمنــة یعیــدو  ویطــوّع الشخصــیات، ا محــدَثاً ، لكــي ینســج نص�

  .سهلا ممتنعا، یحقّق الهدف والغرض المنشود یتمتّع بصفته 

 وأنواعـه بوسـائطه السـرد« : ( paul Ricoeur)ریكـور  بـول یقـول كمـا وللفكـر سـرد

   بین فیما دورانها وسائل من والقیم ، ووسیلة الأفكار نقل طرائق إحدى هو المتعددة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 89ص  باریس،رولاند بارت، النقد البنیوي للحكایة،ترجمة أنطوان أبو زید، منشورات عویدات،بیروت،ـــ  1
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  أدوات مـن وأداة غیـرهم، بـینو  بیـنهم وفیمـا الواحـدة واللغویـة الثقافیـة المجموعـة أفـراد 

 یعتبـر «السـردیّة أو مـا یسـمّى بعلـم السـرد حیـث  ونطـرق بـاب،  1»العـام  الـوعي صـنع

 واستنباط النص، هو دراسة؛ السرد علم مضاربه بشتى الروائي النقد الدارسین من كثیر

 علـم یتوقـف ولا وتلقیـه، إنتاجـه تحكـم نظـم مـن بـدال یتعلـق وما یقوم علیها التي الأسس

 الأعمـال إلـى ذلـك یتعـدى عنصـر إنمـا علـى تقـوم التـي الأدبیـة النصـوص عنـد السـرد

  ثمـة هـذه كـل ففـي وإعلانـات متحركـة وصـور وإیحـاءات وأفـلام لوحـات مـن الفنیـة

  . 2»القص

یوجد السرد في كل الأعمال الفنیّة، في كیفیة سرد الألوان وملامسة آخر بمعنى  

رات في الأفلام، وكیفیة سرد الألغاز والحكم، وكیفیة سرد بعضها، وكیفیة سرد الحوا

  . بكیفیة ماالإعلانات للتأّثیر في المتلقّي ، فالسرد موجود في كلّ الفنون 

، وهي الموضوع أو الإنتاج القصصي الذي یرتكز علیه )Récit(القصة أو الحكایة  إن

دبَّر السارد كي یسرد الذي من أجله ت) Narrataire(الحكي ، ومنه یأتي المروي له 

( باعتبار الأدب  .القصّة بكیفیة ما ، هذه العناصر تبدو بصورة منطقیة في موضوعنا

فنون، ووسیلة لنقل جمالیات هذا الأدب الأحد الفنون، وباعتبار السرد أحد ) الشعر والنثر

لذي بكلّ مواصفات هذا الجمال من خلال المحمل الثقافي، والبهاء اللغوي ، والمضمون ا

  .  بین المجتمع  والأسئلة یصنع الوعي

السرد، وتباینت التعریفات باختلاف آراء الباحثین  كما نستنتج أنه مهما تعددت مفاهیم

 البحث هو والنقاد ورؤیة الدارسین لنقول إنّ  السرد في النهایة نتیجة ما توصّل إلیه

  الشعریّة ،القصـة كایة أو الطریقة أو المنوال أو الكیفیة التي تحكى بها القصة أو الح

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المغـرب، البیضـاء الـدار العربـي، الثقـافي المركـز مي،ذاالغـ سـعید:تـر السـرد، و والزمـان الوجـود ریكـو، ــــ بـول 1

  .31 ص ،1999 ،لبنان بیروت،

  . 17ص 1998، ، 29،جةبجد الأدبي النادي علامات، مجلة ، البنیویة قراءة في مدخل مرتاض، الملك ـــ عبد 2
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الأدبیة النثریة هامّة، وواسعة النطاق على  الدراسات السردیة في النصوص لقد كانتو 

من طرف  في الــنقد المعاصر اهتمام كبیرقد برز حدیثاً حساب النصوص الشعریة، و 

حضور العناصر الحكائیة « یؤكّد  هو ما بعض الباحثین بدراسة السرد في الشّعر و 

، التي من بینها السّرد كمسحة، كوسیلة في القصیدة  1»لیس جدیدًا على الشعر 

بمحاورة العربیة منذ زمن قدیم ، وفي القصیدة الجاهلیة أیضا ، فالشاعر الجاهلي یبدأ 

  .من عناصر السردأدوات والشخصیات، وهي  ،الأطلال، الزمن

جنس النثر لا تنتمي ل شعریة نصوص ةدراس الحدیثة السرد نظریات لنا أتاحتلقد 

 دام قدیمه وحدیثه، وما والشفوي منه المكتوب الخطاب، أشكال كل في السرد یتجلىف

 العالم في فالسرود« یها، تفعل الشخوص بمهمة تقوم أحداث على ینهض الخطاب هذا

 بوسائل عنها المعبر من الأنواع حصره یمكن لا عدد في توجد وهي تحصى، لا

، محادثة أخبار، إیماءات، رسوم متحركة، أو ثابتة صور  شفاهیة، كتابیة، ، مختلفة

 التاریخ، على متعال عالمي السّرد إن رداءته، أو الأدب بجودة یكترث لا السّرد وأن

سان، ــدایة حیاة الإنـذ بـمن وجودــمفالسّردُ    2»الحیاة توجد حیث موجود ةببساط وهو

الكلام جاریًا في « ثم باللغة، حیث أن ماءات، ــارة والإیـــبشري بالإشـــحوار الــدایة الــوب

، وهذا ما وقف عنده عبد الملك مرتاض طویلا في مؤلَّفه  3»سیاق سردي خالص 

حیث یرى أن السرد في كلّ كلام مهما كانت اللغة بكل  مدخل في قراءة البنیویة

بهاـــــرى جــــــناك مصطلحات أخـــــــــــیسها، وهــمقای   حیث وره المختلفة ــعر في عصـــــالش رَّ

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  111،ص2002، 1ــــ بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث،دار الكتاب العربي، الجزائر، ط 1

 252ص،2000 2،ط ،لبنان بیروت، والنشر، للدراسات العربیة العربیة،المؤسسة السردیة،یمھإبرا االله عبد ـــ 2
.   

  عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل مستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة حلبي، ــــ  3

  .  150،ص  2001دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والترجمة، الجزائر، 
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على السّرد بما  المتربعةلمصطلح على القصیدة القصیدة السردیة  ویطلق هذا انستدرج 

هو إنتاج لغوي یضطلع بروایة حدث أو أكثر، وهو ما یقتضي أن یشمل النّصّ الشعريّ 

ـــشكل موضوع الخـــــطاب ومـــــادته سواء على حكایة  ــعاقب وتـ أحداث حقیقیة أو متخیّلة تتـ

امع تــندرج فیه القصیدة القصصیّة، وهي جنس القصـــــیدة الســـــردیّة جنس ج«  الأساســـــیة

لقصصي، أي أنّ الحكایة في افرعي هجین، یقوم على تظافر الشّكل الشّعريّ والمحتوى 

، فالمادة 1»...هذه الحالة تتوافر على المقوّمات الأساسیة التي تشكّل عمود القصّة

ب، كذلك المهارة في ، الذي نستخدم فیه التتابع والإسهاالسرد هي الأساسیة للقصیدة 

الحدیث، وإضافة عنصر التشویق، من صور واقعیة مرئیة، إلى صور لغویة، على نظام 

عناصر الشّعر وعناصر القصّة، مع حضور السردیة الخاصة  أن تجمع ما بینلغوي، و 

بالشعر، والسردیة الخاصة بالقصّة، وعلیه فتوفر هذه التشكیلة  تساهم في بناء القصیدة 

 :هما أدبیین جنسین خصائص بین تجمع التي فهي " «السردیة فالقصیدة اإذً  السردیة،

 هذا، و  2  »السرد على تبنى أو تؤسس التي القصیدة تلك أي الشعر والسرد؛ توفر

تتعاقب زمنی�ا، ویمكن أن تختلف أماكنه  متخیلة أو حقیقیة أحداث أن یكون سردیفرض 

حكایة ؛ والحكایة حدث،  یحتوي على الذي الشعري أیضًا من خلال الحكي؛ والنص

الأساسیة  ومادته الخطاب موضوع ومنه یتشكل علیه، ینطوي موضوع محكي ولكل

   ومكان زمان في  تقع ،حكي وكیفیة الحكيحدث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  لعدد امجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها،  ،‘البیت القصصي في الشعر العربي‘ ،حسن أبو یساني ـــ  1

   . 327م، ص2011/ ش  ــ 1390 السابع، خریف

  كة التونسیة للنشر،الشر ) في شعریة القضیة الشعریة(,في الشعر العربي الحدیث يالسرد المناصرة،ــــ  فتحي  2

  .  61ص ،2006، 1وتنمیة فنون الرسم،ط 

  .242ص , القاهرة.غریب مكتبة,سلسلة الدراسات النقدیة , نبیلة إبراهیم، فن القص في النظریة والتطبیقــــ  3

  

  



 17

  

 «إلى وممیزاته المتعارف علیها حیث  نصل « سارد؛ فهل بهذا التمازج یرویها معین،

 صّة باصطناع لغة السّرد القصصي لا نحولا یفقد الشعر نكهته،إذ اقترب الشعر من الق

  ، هذا ما یجعلنا نقول أن السرد في الشعر الجاهلي 1 »وخصصه الـممیّزة له 

 قصیدته من جزء في یقصها للشاعر جرت حوادث ذكرى تتضمن المعلقات فمعظم «

 جانبا فیها تناول وربما الحروب، في ببسالته أو شجاعته أو بنسبه التفاخر سبیل على

 القص ألوان من ذلك غیر إلى الماضیة الأخبار بعض علینا قص أو  ته رامغام من

المتعارف علیها منذ زمن  یة بالمواصفاتالقصیدة النمط القصة تأخذ شكل أنّ  أي ؛ 2»

 ،قصیدة سردیة/ المتن قصة شعریة باعتباربعیدٍ ، ونلتمس في القصیدة سرد القصة 

 فروق منهما لكلهما و بین تكون تجمع بحیث ،والشّعر القص نیاتتق على تشتمل فهي

 ولحظاتها، ودقائقها نفسها الحیاة جانب یصور الشعر  «كان وإذا ،الأدب في كبرى

 الواحدة النفسیة التجربة نحیا وتجعلنا الصورتین، بین هاتین تجمع الشعریة القصة فإن

 ،3» النوعي انتمائه وصلابة خهتاری كثافة رغم العربي وأفق الشعر أوسع نطاق في

 الحدث بها لیقدم )الشاعر/  السارد(  یختارها الطریقة التي وكأنه حینها السرد فیكون

لغویّة تتمتع بممیزات ، ومواصفات تختلف عن  حكي صورة في المتلقي لىإ مسرودًا 

لتي ا به، الخاصة تعبیره وطرائق ومقتضیاته ،ظروفه لشعرل النثر في شكله على الأقل

یلتمسها الشاعر كي یحقق سردًا، مختلفًا عن الكتابات النثریة في شكلها، لا في 

ویتعلق  ،فالسرد هو كل ما یخضع لمنطق الحكي والقص الأدبي  «محتواها، لهذا

 هذا عن بعیدا كننل،  4 »السرد بوصف الأحداث أي الأفعال ومن یقوم بها في القصة

 یسرد أحداثاً  مثلا الجاهلي فالشاعر لاختلاف،قد یعمّق ا الذي الأجناس بین الجدل

 أو تاریخیة حوادث بسرد ذلك تعلق سواء ،ت قد عاشها بنفسه، أو حُكیَت لهمض

   ترتبط، قد  شخصیة تجارب عرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .238 :ص نبیلة إبراهیم، فن القص في النظریة والتطبیق  ـــ 1

  .27، ص1984، 1وریا،طسدمشق ، ،دار الفكر, ـــ عزیزة مریدن، القصة الشعریة في العصر الحدیث 2

ر الشروق للنشـر والتوزیـع ، عمـان، دا, قراءة في شعریة القصیدة الحدیثة, ـــ علي جعفر العلاق ، دلالة المرئیة 3

  . 157ص ,  1،2002ط 

ـــ عــادل بــدر،  4 ، یــوم com.atargalismag، لیزمــاج، مجلــة أتارغا"مــدخل لدراســة الســرد  فــي شــعر الحداثــة "ــ

  .م ،الساعة السادسة مساءً  22/02/2017
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الم القصة بالروایة، ثم التحق بع اءً السرد الذي ارتبط بد «بواقعه وبیئته بالرغم من أن 

القصیرة، أصبح فاعلا جمالیا في الشعر، وازداد مع بزوغ قصـیدة النثر في الشعر 

، لأن السرد كان موجودًا في النص القدیم السردَ  النقديُّ  الدرسُ  تناولَ وهكذا  ،1»الجدید

دة لكن لم یُراعَ له ولم یُنْتَبَهْ إلیه كبابٍ مفتوح من أبواب النقد ،أو كقراءة متفرِّ زمن، منذ 

أتي به متسقاً بعض ی ،الشعري للنص من هذه الناحیة، أو كأفق بحث عن جمالیة النص

وهذا ما یجعلنا نؤمن بوجود السرد في كل   ،في إثر بعض متتابعاً، مع رعایة السیاق

ویرتبط هذا المفهوم للسردیة في التداول الشائع بإحالته على جملة من  «الشّعر العربي،

من خطاب ما خطاباً سردیاً ، تماما كما أن هناك خصائص الخصائص التي تجعل 

، » 2 ...تحیل على الخطاب الشعري، وأخرى على الخطاب المسرحي أو السینمائي

 ؛ومكانها بزمانها وبیئته الشاعر/السارد لذات صورة یعطي  أصلا أدبیا جنسا باعتباره

القصیدة المعاصرة ، فصیةالكتابات الشعریة نفسها على مستوى البنیات الن ذلك ما یبرز

تؤسس لحضور شعري حداثي خاص ضمن التراكم  آفاق التداخل الشعري والسردي

مجاوزة  متمیّزة، ات سردیةیمكن الحدیث ضمنها عن كتاب كماالمكتوب  السردي الشعري

خاصة، وهي علاقة بقضیة هامة من قضایا الشعر في بحث الهذه الفكرة تقودنا إلى  «

سة الجوانب السردیة داخل النص الشعري ، وهنا یجب التفرقة بین الشعر بالقصة درا

السرد والحكي، فإذا كان الحكي شكلاً من أشكال السرد ، فإن السرد لیس كله حكیا ، 

علاقة هناك ، 3»السرد نظام في الأداء اللغوي یجب البحث عن قوانین أكثر عمومیة له

 ما بین الشعري والسردي  الفنّيتغال ن الاشلأقصیدة  أيّ  الشعري والسردي فيما بین 

ة من منجز ال لغتهاجاوز لتتبطبیعتها في حركیة  اتصراعتتمتّع بالمنطلق كون القصیدة 

 حضورهاالأول والأخیر؛ كي تحافظ على رهانها  هوذلك  خلال ذلك المنجز السردي،

ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـــ

  م ،الساعة السادسة مساءً  22/02/2017 "ثة السرد  في شعر الحدا مدخل لدراسة"عادل بدر، ـــ  1

  .نفسها   ــــ المرجع نفسه، ص 2

  .نفسها  ــــ المرجع نفسه، ص 3
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، والنصوصالأدوات، الوسائل، اختلاف  في حضور المتن السردي أمام

، وبالتالي باختلاف سردیّتها الكتابیةالأشكال والخطابات، واختلاف والموضوعات 

یّزة المراتب مَ مكتوبة، ونصوص متأنساق تساق، عبر تبرز علاقات انسجام، ا

في شكله  ما یتطلب تحدید المتن الشعري، مالتعقیدومن التشابك من درجات و 

ابن قتیبة وإذا عدنا إلى الشعر العربي القدیم الجاهلي بالتحدید مثلا نجد  السردي

 وسمعت «ه القصیدة الجاهلیة بقولیذكر مجموعة من العناصر التي تكوّن وتشكّل 

 والآثار، والدمن الدیار بذكر ابتدأ إنما القصید مقصد أن یذكر الأدب أهل بعض

 أهلها لذكر سببا ذلك  لیجعل الرفیق، الربع، واستوقف وخاطب شكا و فبكى

، یسهب الشاعر في سرده؛ متحدثا إلى الأطلال، فیبكي، ویشكو؛ »1عنها الظاعنین

رقة التشبیب وذكر الأحبة وأیّام مؤانسته، كیف أصبحت بعد غیاب، ویشكو حها لئسافی

متذكِّرًا أتعاب الرحلة، والمصاعب والمخاطر،  والحدیث عن الرحلة والراحلة ووصفها،

الموضوع  مدح الممدوح وهو وصل، ثمّ  تأتي بدایةإلى أن وما عاشه أثناء سفره  

ومصائب وإن كان موضوع الرثاء، استهلّها بنوائب الدهر،   القصیدة الأساسي في

القصیدة  مواضیع الحروب، ومعانقة الشیب، ومغامرات عاشها ، وهو ما یبرز تعدد

ومواقف كل واحد، كأنما یلزم على الشاعر أن یسرد بهذه  أغراض حسب السردیة 

فالشاعر المجید من سلك هذه الأسالیب وعدّل بین هذه الأقسام، فلم  «الطریقة، 

لمْ یُطِلْ فیُمِلَّ السامِعِین ، ولمْ یقطعْ وبالنفوس یجعل واحدًا منها أغلب على الشعر، و 

، المتلقيالمللُ على الشاعر أن لا یطیل السرد حتى لا یصیب .  2»ظمأٌ إلى المزید

من جمالیات السرد في كأنّ زال ینتظر إتمامها،  ومایسرد حین یكون السرد ملزمًا، و 

   .  یةالجاهل القصیدة في المعروف النموذج الشعر العربي هذا

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدیم حسن تمیم، راجعه محمد عبـد المـنعم العریـان،  ت قتیبة، الشعر والشعراء، بن مسلم بن االله عبد ــــــ أبو محمد 1

  . 31ص ،م 1987/ ه 1407، 3دار إحیاء العلوم ، بیروت، لبنان، ط

  . 32، ص نفسهـــ المصدر  2
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  :عناصر السّرد 

العمل السردي هو كتابة یكتبها شخص تطلق «  أنَّ " عبد الملك مرتاضیرى  ذلكمن 

غیر الشخصیة بداخله بدون انقطاع على مدى ، و هذا المؤلف تت)المؤلف(علیه اللغة

، في زمن بعینه و مكان }الأنت{أو } الأنا{و یندرج عن التعبیر عن . النسیج السردي

، وإن أشار إلى المكتوب لكن لم یشرْ إلى المنطوق، فهل یخلو الكلام الشفاهي  1»بعینه

 في تقنیات السرد احثً اب"  في نظریة الروایة "كتابه  لهذا انصبّ فيو من السرد؟؟ ، 

  الماهیة و النشأة ف بدءًا بلمحة تاریخیة، بطریقة جادّة، حاول إغناءها وإثراءهاأشكالها، فو 

ـــ  ینالموســــوم  ینناعنــــو المــــن ، ف متضــــمنة شــــرحا مفصــــلا للتقنیــــات الســــردیة ؛و التطــــور بــ

دًا جیّــ نــدركتتضــح لنــا دلالات كثیــرة ومتعــددة، و "  أشــكال الســرد "و" أســس البنــاء الســردي"

یأخــذ دلالات مختلفــة بــاختلاف أنــواع النصــوص  ''رتــاضعبــد الملــك ممفهــوم الســرد عنــد 

معرِّجًــا مــرةً ثانیــة فــي مؤلَّــفٍ آخــر ثــم یعــود    2»الأدبیــة ]هكــذا[ والخطابــات الأدبیــة والغیــر

یعني الملفوظ السردي أو الخطاب الشفوي أو الكتابي الذي یضـمن ربـط  «الحكي  یقول ف

رادفا فـي دلالتـه بمعنـى ــم كيـــالحموعة من الأحداث، و من هذا كان ـأو مجلاقة حدث ـــع

ـــالس ـــابع الأحـني تتــــــكلاهمــا یعو رد ــ ـــداث حـ ـــقیقیة أو خـ هــذا الخطــاب التــي تكــوّن مــادة یالیة ـ

فكل ما یلفظ خطابا شفوی�ا ، وكل مـا یكتـب خطابًـا  ، 3» )لمادةاعلاقة (ومختلف علاقتها 

ومــن ن إلا إذا تجلّــى فــي صــورة ســردیّة بوســاطة أحــداث حقیقیــة أو خیالیــة ، كتابی�ــا لا یكــو 

ــة المناجـــاة وهـــي خطـــاب متضــــمن داخـــل خطـــاب آخـــر یتّســـم بالســــردیّة الأول  «ذلـــك  لغـ

ــــا لإضــــافة بُعْــــدٍ نفســــيّ إلــــى  جــــواني، والآخــــر برانــــي، ولكنهمــــا ینــــدمجان معًــــا انــــدماجًا تام�

والحـوارات، بالشخصـیات تـربط الأحـداث  دة التيومع وجود تلك العلاقات الوطی ،4»السّرد

  الإخبار على باعتماده السرد أسلوب یظهر كذلك «بالزمان ، بالمكان من دون تنافر، 

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ   ـ

  . 27،28ص ،1998، دیسمبر240عالم المعرفة، ع  ، في نظریة الروایة عبد الملك مرتاض،ــــ  1

  . 28ص ،المرجع نفسهــــ  2

  .110ص ،في نظریة الروایة عبد الملك مرتاض،ــــ  3

  .211، ص 1995، تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد الملك مرتاضـــ  4
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 ، فالسـرد 1»القصـیدة،   ءأجـزا بعض في وتباعدها التقفیة ترك والأحداث، الوقائع وتتابع

 /والشخصـیة الشـاعر/الـراوي:  الشخصـیات مثـل  كبـرى عناصـر خـلال مـن واضـح هنـا

ـــروي ـــان المـ ـــوح(: عنهــــا الراحلــــة، والمكـ ــــوق والمفتـ ــــزمن ، )المغل ـــاب وزمــــن ( ال زمــــن الخطـ

 التسلسـل إلـى یشیر نحو سردي على وصیاغتها والأحداث الوقائع وحضور ،)الاسترجاع

 خلال من كیبیاتر  ویظهر الانسجام، الإیقاعي من الأصوات الحادّة ، التناسق، والتعاقب،

الأفعــال علــى صــیغ الماضــي، المضــارع، والأمــر، لنســج النبــرات والتـّـوتّرات مــن  حضــور

وهــي كلهــا تؤكــد علــى المســتوى الســردي للأحــداث التــي  وخفظــه ، خــلال ارتفــاع الصــوت

؛ ف إبلاغهــا للمتلقــي فــي صــورة مفهومــة ، ومعیاریــة علــى روایــة النقــاد القــدامىیریــد المؤلِّــ

 «ولكــم  . ، أو باللغــة المجازیــة الشــعریة علــى اللغــة فــي مســتوى الصــفرین یحــافظون ذالــ

 ذلـك بعـد سأكتشـف ثـم سأكتشـفه الأول الـذي الفنـي القـانون هـو هـذا السـرد علـى عصـي

 فطنـت طالمـا عملـك سـتنجح فـي مـا إیقاعـا حقیقـي فنـي عمـل كـل فـي أن أهـم هـو قانونـا

ري أو الشـــعري ذلــك التشـــكیل ، فمـــن ملامــح الســـرد فــي الـــنص النثــ 2 »وتتبعتــه للإیقــاع

( ، الزمــاني) النحــوي( ، التركیبــي)المعــاني (، الــدلالي )نبــرة الحــروف ( الإیقــاعي الصــوتي

، ویمكـــن أن نضـــیف ) التـــل / الصـــحراء( ، المكـــاني ) الغـــروب/ النهـــار، الصـــبح / اللیـــل

، ) الكـره/ الحـب( ، العواطـف) الشـجاعة/ الجـبن( ، المواقف)أسود / أبیض( كذلك الألوان

ــع هــذه العناصــر فــي ســرده، وفطــن لتشــكیلها یســتطیع أن یكــون ســاردًا  مؤلِّــففكــل  إذا تتبّ

  . بارعًا لنصّ سردي مدهشٍ 

یـر واقعـة، ثكـون حكایـة أو خطابـا، فهـو ییإمـا أن « العمـل السـردي أنّ  یُمْنَى العیـد ترىو  

  حكایة بقول أو و قیام البنیة في نمطها یعني قیام ال(...) وقعت اأي حدثا وقع و أحداث

ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـــــ

  

/ 17، مجلـة الأثر،العـدد "درویـش محمـود تجربـة فـي التفاعـل مـن الشـعر، صـور فـي النثـر"االله،  عبیـد ـــــ محمـد 1

  .100الهاشمیة ص  الأردنیة فیلادلفیا، المملكة جامعة/، والفنون الآداب ، كلیة2013جانفي 

      )سـبتمبر( أیلـول 1 الثلاثـاء 6296 والعشـرون، العـدد الحادیـة ، السـنةالعربـي  القدس ـــــ سمیر الفیل ، جریدة 2

  alquds@.alquds.co.uk. .  ةحمز  محمد إبراهیم :الحوار ه ، أجرى 1430 رمضان 11
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،  1»ســردیا روائیــا بــدون حكایــةلا وجــود للحكایــة إلا فــي قــول، و لا قــولا  اإذً  (...) خطــاب

لابدّ من قول لتكـون بنیـة الحكایـة، ولا یوجـد ترى من جهة أخرى '  دیى العنَ مْ یُ '  فهنا نرى 

خـلال هـذه النظـرة مـن  ومـنإلا في وجود الحكایة بنمط ما كـي تحقـّق بنیـة سـردیة ،   سردٌ 

ائـي مـن حیـث هـو على أن النظـر فـي العمـل الرو « زاویة الالتزام بصورة تحقق الاختلاف 

تفصـل بشـكل واضـحٍ لا ، أي أنّهـا  2»حكایة ومن حیث هو قول، لا یعني الفصل بینهمـا 

ــى عناصــــر معیَّنــــة وبــــیّنٍ بــــینَ  بنیــــة الحكایــــة  ، وبنیــــة  الخطــــابكــــذلك ، وبنیــــة القــــولعلــ

كأنّها تضـع دلالـة مختلفـة لكـل لفظـة، مـع  هي في الحقیقة مساءلة في أجواء السّرد،،أیضًا

، مركزة على العناصـر الحكائیـةلبنیة السردیة في كلّ مضمون ، وهو ما یجعلها اختلاف ا

وتــرى الأساســیة الأولــى لعملیــة البنــاء الروائــي، یــة الســردیة ن البنتكــوّ التــي  وكیفیــة الحكــي،

فــي معنــاه العمــل الســردي مــن حیــث هــو حكایــة، ، و لا روایــة بــدون شخصــیات وأفعــال أنّ 

  :دراسة  هاحسب الواقع

  . ابط الأفعال وفق منطق خاص بهاتر ــــ 

  . منطق الترابط بین الأفعالــخصیات وبــبالعلاقات بین الش الحوافز التي تتحكم ـــــ 

  .العلاقات فیما بینهاو الشخصیات ـــــ 

إنّ لغة الكتابة ضربان اثنان كما سلفت الإشارة في بعض ذلك ومن  «ومن جهة أخرى 

اد عن الطریق السّوي؛ الضرب الأوّل سرد، ولغته مرَقَ عنها مَرَقَ عن الجادة، وح

صاغیة  ا، لكن هذا الرأي لم یجد أذان3»فصحَى، والضرب الآخر حوار ولغته عامیّة 

عناصر البناء حقیقة  عنوإذا تساءلنا ، من طرف المبدعین الشعراء أو الروائیین 

 تسمیة علیه فأطلقنا« یصرّح بها أحد الباحثین  یمكن أن الإجابةإن ، فأین تكمن السردي

الأخیر،  القسم أما والشخصیة، المكان ،والزمان،الحدث وهي؛  البناء السردي عناصر

  المنظور  السرد، له المروي الراوي، وهي؛ السردي التشكیل عناصر علیه تسمیة فأطلقنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   ـــــــــ

  .41،43ص.  3، دار الفارابي،بیروت،لبنان،طمنهج البنیويالالروائي في ضوء السرد  تقنیاتیُمْنَي العید،  ــــ  1

  . 43المرجع نفسه، ص ــــ  2

  .110، صفي نظریة الروایة ،عبد الملك مرتاض ــــ 3
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وعناصرها التي   ،، ومن هنا نلاحظ البنیة السردیة 1.»الحوار النظر، الوصف وجهة أو

كل هذه العناصر المذكورة في الأقسام الثلاثة إلى عناصر و رآها الباحث حیث قسّمها 

یتمیّز «  رتبطة بعلاقات تجعلها منسجمة ، والسرد فیه تعتبر محاور التشكیل السردي، م

أُسلوبی�ا، إذ یتمّ اختیار الشعر أو النثر للتعبیر عن وضع ما بطریق القصّ والسّرد، فتبدو 

البنیة السردیّة في الخطاب من خلال عناصر، والحكي فیه سواء أكان شعرًا أم كان نثرًا، 

ختلف عن نظم الشّعر لا فعل السَّرد الذي یكون مادّة إنـمّا الـمراد بالنثر فنّ الكتابة الذي ی

وسیلة  السرد الباحثون  اعتبر ، فیبسط السرد على كل أنواع النصوص  لقد2»لهما معًا 

 الواسع المعنى بهذا السردف ؛عن شعوره الإنسان تعبیرهامة في طریقة الحكي، و وكیفیة 

 القصص تلك من عدیدال تضمّنت بحیثأقدم مرافقیه إلى الیوم،  ویعتبر لشعر،للازم 

أخذها من التراث  أو العربیة، الذاكرة أنتجتهامورست في الحیاة حقیقة، أو  التي

فالسرد لم یكن حدیث النشأة بل كان منذ القدم ، منذ مارس الإنسان  الكلام،  الإنساني،

 متخیّلة حوادث أو الحیاة واقع من مستمدة حوادث عن عبارة القصص كانت لمّا«  

 باعتبار الحیاة، من شعره ومادة صوره یستمد العربي الشاعر وكان ،الوقوع ممكنة ولكنّها

 الأمر كان لمّا، و العرب  حیاة عن الأولى الوسیلة التعبیریة هو القدیم العربي الشعر

 التي القصص تلك من ألوانا قصصا أو هذاالشعر یتضمّن أن البدیهي فمن كذلك

 ثار الت من استمدها أو لغیره، أو للشاعر فعلا حدثت التي العربیة،مخیلة ال أنتجتها

حكي منذ القدم،  أداة و، وهو ما یجعلنا نتأكد بأن السرد ه3»لمجتمعه الضخم الثقافي

  وبخاصة ما دامت تَتَطرَّق إلى 

ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموقـع  . سـومر جامعـة  الأساسـیة التربیة ، كلیة" المهداوي رفیق احمد شعر في السرد ",السعیدي الكریم عبدــــ  1

t www.iasj.ne    2016أوت 15یوم .  

، مجلـة كلیّـة الآداب واللغـات، "ل السَّـردِي فـي الخطـاب الشـعري، قـراءة فـي مطوّلـة لبیـدالفعـ "أحمد مداس،عن  ــــ 2

  . 34م ،ص  2012جوان ، / ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، جانفي 10/11العددان 

،   279ص ،2008ط،.د للحاسـیة، الثریـا مكتـب الجـاهلي، الشعر في القصصي السرد ،الكریطي حبیب حاكمــــ  3

280 .  
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من حیاة القبیلة، فیعبِّر عن الوقائع الحقیقیة  من حیاة السارد نفسه، أو یع یومیةمواض

 «ة، ومرة أخرى یأتي من وحي خیاله إلهامًا مبدعًا، وتولد القصة الشعریة بكیفیة ما رَّ مَ 

 وهذا "الشعریة القصة" والشعر القصة بین جنسي ناقتر ا هناك أن نلحظ هذا خلال ومن

 بنسبة أدبي خطاب شيء كل وقبل أولا لأنه، الخطاب همیةأ من یزید انر قتالا

 في وتقنیاته السرد رحابة إلى القول مألوف عن الخروجو  الخالصة الجمالیة قصوى،غایته

 بدا وأسالیبه القصص إلى المیل أن هذا ومعنى، الأدبیة هاتهوتوجُّ  غاتهو راوم مباغتاته

 بینهم فیما وتداولوا التاریخیة، اثبالأحد ألموا حیث الجاهلي العصر منذ عامة ظاهرة

، عن ممیزات  1  »بحثه في العربي لدى  امؤشر  تظل قصصیة كمعارف شفاها الأخبار

لذا إن البحث عن السرد في الشعر الجاهلي مسوغ بوصفه أقدم إبداع  «تجعله منفردًا 

قائم على فضلا عن كونه لصیقا بالحیاة العربیة وبما أن السرد , قدمته العقلیة العربیة

الحدث ,الحدث فمن الطبیعي أن لا یخلو الشعر الجاهلي من عناصر البناء السردي 

، وهو ما یؤكّد وجود السرد في الشعر العربي القدیم ، 2»والزمان والمكان والوصف

 الحروبكعناصر بناء السرد موجودة في القصیدة الجاهلیة مثل الحدث  تمادام

، والوصف ..)الودیانو  ،القرىو  ،المدن: ـ ك:  والمكان والمناسبات،الحب، ك ،المصالحةو 

  . )الفرس، الوحش / الراحلة/ وصف الرحلةك

ـــاح فـــي شـــعره لمـــا یحمـــل مـــن ســـمات  «ولهـــذا  إنَّ مجـــال البحـــث عـــن البنـــى الســـردیة مت

، فالشـعر  3 ». وخصائص تتعلق بالحـدث والوصـف وغیرهـا مـن عناصـر السـرد الحكـائي

وشخصـیات  ،معـین وقصص في زمـن، فـي مكـان ساءلات،الجاهلي عبارة عن أحداث وم

  .ومعروفة في كثیر من الأحیان ،معینة

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـوعریریج،  بـرج– الإبراهیمـي البشیر محمد القدیم ، جامعة العربي الشعر في سردال عائشة، تجلیات ـــــ سواعدیة 1

   . 2016أوت 12یوم    bba.dz ــــ Facll.univ، الموقع العربي الأدب و اللغة واللغات، قسم الآداب كلیة

ع ج،بغـداد،العراق ،،ــــ كرنفال أیوب محسن،الملامح السردیة في دیوان عنترة بن شداد العبسي،مجلة كلیـة الآداب 2

   .301ص، 95

  . 280،  279ص الجاهلي، الشعر في القصصي السرد ،الكریطي حبیب حاكمــــ  3
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 فـي سـمة هـو إنمـا فقـط، القصـة فـي سـمة لـیس السـرد أن منطلـق مـن «وهكـذا نلاحـظ 

 جنس من أكثر في نلمحه أن یمكن اللغوي الأداء في ونظام عام، بشكل الخطاب اللغوي

 عـن تختلـف أشـكال عبـر یـأتي الشـعري الـنص فـي السـرد تقنیـات اسـتثمار أن أدبـي، بیـد

وغیـر  والتخییـل والتصـویر الإیقـاع فـي مقوماتها على تحافظ القصیدة لأن ؛السرد الحكائي

 الأصوات، والشخصـیات، تتعدد إذ النزعة الدرامیة، إلى بالنص تمیل التقنیات فهذه، ذلك

 أفكـاره ویسـتمد منهـا نصـه، الشـاعر علیهـا یبنـي أساسـیة قاعـدة الحكـائي المـتن ویظهـر

 كتابـة فـي سـبیل تكونـه مقتضـیات مـن یسـتدعي بمـا التـاریخي الحدث یستثمر وهو ورؤاه،

 تناسـب ضـرورات بنیـة فـي الحكـائي السـرد یكثـف . نوعیـاً  شـعریاً  نصـاً  تنـتج إبداعیـة

 علیـه،  تطغـىلا لكنهـا ، الشـعري الـنص إنجاز في السردیة البنى تسهم هنا من الشعریة،

الخطاب اللغـوي فـي  في سمة ،  هو 1 » القصیدة هیبة من ینال بارز شكل في تظهر ولا

اللغـوي كالتقـدیم  الأداء فـي ونظـام عـام، بشـكل حـدود مقـاییس الكـلام الشـفاهي والمكتـوب 

  .أدبي جنس من أكثر في الشعر والنثر، وفيوجوده والتأخیر كما یمكن 

 مـن خـلال كیفیـة الحكـي ، و  السـرد فـات الموجـودة فـي تقنیـاتمـا یمیّـزه إلا تلـك الاختلا 

والفنـون الأخـرى، یكتشـفه المتلقـي حـین تقدیمـه، تلـك  والنثـري، الشـعري الـنص نلتمسه فـي 

الســرد  ختلــف؛ یأشــكال عبــر تــأتي تأخــذ مســارات مختلفــة فــي كــل فــن، التــيالتقنیــات 

لا كمــا  یشــبه القـص النثــري، لأن القــصّ الشـعري لاي؛ الشـعر  عـن الســردالحكـائي النثــري، 

ـــصیدةّ  ـــن نشیر إلى تــــعدد الأصوات فـي القــ  الحدیثـة؛ننكر أبدًا الاختـــلاف الأسلوبي، ، لكـ

صــوت واحــد  فنجــد أن القصــیدة الحدیثــة لــم تعــد مقتصــرة علــى  «لأنهــا تأخــذ شــكلا آخــر 

وتبتعــد فــي ، وقــد تقتــرب 2 » أصــبحت تحمــل أصــواتا مختلفــة وهــو صــوت الشــاعر، وإنمــا

  تبقى أوجه ، لكن الأدبيبعض عناصر السرد، في مثل الأصوات التي یحملها النصّ 

ــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

 جامعـة ، مجلـة"نموذجـاً  للبیـاتي الحـلاج عذاب الشعري، قصیدة الخطاب في سردیةال البنیة"الصحناوي،  ـــ هدى 1

  .، العاشرة مساءً  www.damascusuniversity.edu.syالموقع،. 2013/  2العدد – 29 المجلد–دمشق

 عربیـةال اللّغـة فـي دراسـات مجلة ،"البیاتي الوهاب عبد شعر في القصة عناصر" ،دلشاد وشهرام ،رجبِي فرهاد ــــ 2

  .  60، ص م2014 /ش.ه 1393 صیف عشر، الثامن العدد ،جامعة سمنان إیران ،ابهوآدا
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  الاختلاف في كثیر منها على صور واضحة، بیّنة لدى المتلقّي ، لأن أغراض القصة

 حیـث مـن القصـة الشـاعر غـرض لـیس إذ « الشعریة لیست هي أغراض القصـة النثریـة 

 استخدام بمستطاعها كان وإن أو سردیة بیانیة یاتلأن القصیدة لیست ذات غا قصة هي

لأن القصـة فـي . 1 »نصـي، ولأغـراض شـعریة مجمـوع فـي وتشـغیلها سـردیة، عناصـر

ـــز عـــن الأحـــداث الأخـــرىالقصـــیدة لیســـت إبـــراز حـــدث  ـــة ،  ، وإبـــراز شخصـــیاتممیّ بطول

اطفـة ، ومحـاورة عمتـدفّق إیقـاع ، وشـعور موسـیقى و ، إنّمـا فیهـاوفقطموضوعاتیة وخدمة 

  . النثر  أسلوبما یختلف عن مشحون ،كالمتلقّي بأسلوب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العربیـة اللّغـة فـي دراسـات مجلة ،"البیاتي الوهاب عبد شعر في القصة عناصر" ،دلشاد وشهرام ،رجبِي فرهاد ــــ 1

  .  60، ص م2014 /ش.ه 1393 صیف عشر، الثامن العدد ،جامعة سمنان إیران ،ابهوآدا
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  :  یة ردـــسمصطلحات 

  في حقل السرد مصطلحات كثیرة متعدّدة، فما هي أنواعه ،  بدءًا من تعریف السرد الذي 

ذي یشـتمل علـى قـص حـدث أو أحـداث أو خبـر أو أخبـار سـواءٌ هو المصطلح العـام الـ «

هــــو كیفیــــة قــــص حــــدثٍ أو . »1أكــــان ذلــــك مــــن صــــمیم الحقیقــــة أو مــــن ابتكــــار الخیــــال 

مجموعة من الأحداث ، فیها أخبار، فیها شخصیات، قد تكون من الواقع المعـیش أو مـن 

ومــن ذلــك هنــاك .یومیــة خیــال هــائم یتصــوّره المؤلِّــف لا علاقــة لــه بمــا یعیشــه فــي حیاتــه ال

  :أنواع كثیرة من السُّرود 

المحكي المتجانس، وغیر المتجانس المتمیز بالتبئیر الداخلي،  «:  ـــ السّرد التمثیلي 1

، یتمیز وفقط بالتبئیر  2»واحد من أنماط السرد الثلاثة التي حددها لنتفیلت  ]...[

سارد هنا یتساوى في المعرفة الالشخصیة، أي الداخلي حیث تستوي معرفة السّارد مع 

مع الشخصیة، فهو لا یقدم لنا أي تفسیر للأحداث قبل أن تصل الشخصیة ذاتها إلیه، 

خاطب في هذه الرؤیة، حیث یتطابق السارد بالشخصیة مویستعمل ضمیر المتكلم أو ال

  . القصصیة 

 لخـارجي، ولـذلكسـرد موضـوعي، سـرد یتمیـز بـالتبئیر ا« :  ـــــ السّرد المتعلّق بالسلوك 2

 3.)الكلمات ،الأفعال، ولیس الأفكـار، والمشـاعر( یقتصر على وصف سلوك الشخصیة 

، عبارة عن وصف للكلمات والأفعال الظاهرة التـي تقـوم بهـا شخصـیة مـا، ولا یتعـرض  »

  .السارد لما تفكّر فیه الشخصیة  وما تشعر به 

، عنـدما یتضـمن  4»مـادة المحكِـي سرد داخل سرد، سـرد ثـانوي ل « ـــــ السرد المطمور 3

ـــة فــــي حكایــــة أخــــرىســــردٌ  قــــال /  حــــدّثنا  :فــــي مثــــل قــــولهم  ، عبــــر قنــــوات أخــــرى،حكایـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

ــي اللغــة والأدب، مكتبــة لبنــان، بیــروت، طدــــــــ مجــدي وهبــة، كامــل المهنــ 1 ، 2س،معجم المصــطلحات العربیــة ف

  . 198ص، 1984

المصـــطلح الســـردي، تـــر عابـــد خزندار،تقــدیم محمـــد بریـــري،المجلس الأعلـــى للثقافـــة، القـــاهرة، ،برنس ــــــــ جرالـــد 2

  . 20، ص 2003

  .38نفسه ، ص  رجعـــــــ الم 3

  .72نفسه ، ص رجعــــــ الم 4
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سرد أو جزء من السّرد، متكرر بحیث إن مـا یحـدث عـدة مـرات  «:  ـــ  السرد المتكرّر 4

، وهذا السّرد المتكرر عبارة عن مجموعة من الأحداث المتكـرّرة  1»یروى في مرة واحدة  

یسرُدُها الراوي في جملـة نحویـة واحـدة، تحقـّق دلالـةً أن المشـهد هـذا تكـرّر عـدة مـرات فـي 

  . '  كان یخرج كلّ صباح بعد أن یقبِّلَ كفَّ أمّه  بحرارة ' مثل 

السـارد محسوسًـا ، سـرد یكـون سـرد یكـون فیـه حضـور  « : ـــــ السـرد الخاضـع للتـدخّل 5

فیــه السّــارد ظــاهرًا، ســرد تكــون فیــه الغلبــة للمــادة المحكیــة، أو الأخبــار أو التقریــر، ولــیس 

، أي یكــون حضــور الســارد بشــكل بــیِّنٍ وواضــح ، مــع 3»المحاكــاة أو الإظهــار أو التمثیــل

  .ود حضور المادة المحكیة بصفة كبیرة ، وعلیه فهنا یبرز عنصران السارد والمسر 

هنــا نوعــان مــن الســرد الأدنــى، إذا كــان الأول یحتــوي « : )الأصــغر(ــــــ الســرد الأدنــى  6

  :على حدث واحد، فإنّ الثاني یحتوي على حدثین وبینهما رابطة ، وهكذا نجد 

، والحـدث الوحیـد هنـا هـو عملیّـة الفـتح ، )لقـد فتحـتُ البـاب (ـــ سرد یعرض حدثاً واحـدًا ـــا 

  . یة أخرى یقوم بها الشخص في النّصّ وفقط من دون عمل

، أي نجــد ثــم الأداة 4 »لقــد أكلــتْ ثــمّ نامــتْ  ،ب ــــــ ســرد یحتــوي علــى نقطــة اتصــال واحــدة

  .اثنین ، لكنهما مرتبطین بأداة اتصال ) حدثین( التي تربط بین عملین 

ــــ 7 ــى مــــن  «: الســــرد الحــــواري الأحــــاديـ ـــ ســــرد یتمیــــز بصــــوت موحّــــدٍ، أو بــــوعي أعلــ

، وهــــو مـــا نجــــده غالبًــــا فــــي  5»صـــوات الأخــــرى، أو مــــن الــــوعي الموجـــود فــــي الســــرد الأ

الشـــعر، لأن صـــوت الشـــاعر هـــو الوحیـــد الـــذي نســـمعه عنـــد قـــراءة القصـــیدة، بعكـــس فـــي 

ـــة مــــن الشــــخ تكلّم بصــــوته أي برأیــــه یــــص، وكــــل شــــخص و الروایــــة والقصــــة نجــــد مجموعـ

  .وفكرته، وإیدیولوجیّته 

.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  . 201المصطلح السردي، تر عابد خزندار،تقدیم محمد بریري، ص ،ــــــ جرالد برنس 1

  .289ن أبو زید، ص ـــــ رولاند بارت، النقد البنوي للحكایة، ترجمة انطوا 2

  . 127ص المصطلح السردي، تر عابد خزندار،تقدیم محمد بریري، ،ـــــ جرالد برنس  3

  .133، ص  نفسهرجع ــــــ الم 4

  . 136ص المرجع نفسه ،ـــــ  5
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  :ــــــ بؤرة السرد 

، ولها مجوعة ومـنهم 1 »هو وجهة النّظر التي تتحكّم في الوقائع والمواقف المعروضة  «

یســـمّیها   الرؤیـــة،أو التبئیـــر، وهـــي تلـــك الزاویـــة التـــي ینظـــر منهـــا الســـارد مـــن خـــلال  مـــن

  .  إیدیولوجیته، ومن خلال الفكرة التي یرید إیصالها، أو الموقف الذي یرید إبرازه 

  :ــــــ الشفرة السردیة 

ـــة والمجتمـــع والتجـــارب الحیاتیـــة  اوتـــدخل فیهـــ مجموعـــة مـــن المعـــارف المكتســـبة مـــن البیئ

نظــام الأعــراف والقواعــد والأجــزاء المؤلفــة التــي  «وهــو خاصّــة التــي عاشــها الفــرد بمفــرده،ال

یتمُّ عن طریقها إضفاء الدلالة على الرسـالة ، وهـذا النظـام لـیس أحادیـا، إنّـه یصـل ویـربط 

الشــفرات التأویلیــة، والشــفرة الحدیثــة، ( ابعــة تَّ ویســتدعي مجموعــة مــن الشــفرات والشــفرات ال

المكتســبات ، و والإیمــاءات هــي مجموعــة مــن العلامــات اللغویــة   2» ...رمزیــة، والشــفرة ال

والطقــوس التــي یــدركها كــلّ مــن المخاطِــبُ والمخَاطَــب المألوفــة،  البشــریة الثقافیــة والعــادات

  .لهذه أو تلك حیث یتمّ التفاهم بصورة واضحة كتسب من خلال التداول الیومي والم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 89ص تر عابد خزندار،تقدیم محمد بریري، المصطلح السردي، جرالد برنس، جرالد برنس، ــــ  1 

  . 150 ،149، ص المرجع نفسهــــ  2

.  
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  : ــــ الشّخــصیّة لغةً واصطلاحًا   1

للشخصــیة فــي العمــل الســردي، وظیفــة فنیــة، تــؤدّي دورًا كبیــرًا فــي بنیــة الــنّصّ، فهــي تفــتح 

  .وتتیح فرصًا للسارد أن یقول كل الذي یرید من خلالها  باب السرد القصصي،

ـــ   :الشّخــصیّة لغةً ا ـ

الشــین والخــاء والصــاد أصــل واحــد یــدل علــى ارتفــاع فــي  «  اللغــة ورد فــي معجــم مقــاییس

شيء من ذلك الشخص، وسـواد الإنسـان إذا سـما لـك مـن بعیـد ثـم یحمـل علـى ذلـك فیقـال 

، ومنـه أیضًـا شـخوص البصـر، یقـال شـخیص وامـرأة شخص من بلد إلى بلد، وذلك قیاسه

  .1 »شخصیة أي جسیمة 

للمفــــردة معــــان حســــب موقعهــــا مــــن الجملــــة إفادتهــــا، لكــــن لهــــا دلالــــة الارتفــــاع والبــــروز، 

  .والضخامة ، أي كظهور الإنسان من بعید، أو ظهور شيء من أعضائه

مــراد بــه إثبـــات الشــخص كــلّ جســـم لــه ارتفــاع، وظهــور، وال «كمــا ورد فــي لســان العــرب 

تظهر دلالة معنویة لإثبات الـذات ، ومنصـب ، ، و   2 »الذّات فاستعیر لها لفظ الشّخص 

  .ومقام إنسان ما بین المجتمع 

الصّــــفات التــــي تمیّــــز  «بمعنــــى  محــــیط المحــــیطكمــــا وردت كلمــــة الشخصــــي فــــي معجــــم 

ــزه مــن ا لصّــفات الشــخص عــن غیــره، ممــا یقــال فــلان لا شخصــیّة لــه أي لــیس لــه مــا یمیّ

، وهنــــا 3 »الخاصّــــة أي جــــاءت شــــخص تشــــخیص الشــــيء أي عینــــه، ومیــــزه عمــــا ســــواه 

  . حُمّلت الكلمة مجموعة من مواصفات تكوّن إنسانًا 

الشخص هو الجسم الذي له مشـخص وحجمیـة، وقـد یـراد بـه  «وفي قاموس المحیط یقال 

  )الشخص( طلقـیره، ویالذّات المخصوصة، والهیئة الـمعیّنة في نفسها تعیینًا یمتاز عن غ

ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   ــ

ـــــ أبــــو 1 ــــة  ــ ــــب العلمی ــــد الســــلام هــــارون،دار الكت ــــن فــــارس،معجم مقــــاییس اللغــــة، تــــح، وضــــبط عب الحســــن ب

  . 645، ص) ص خ ش(، مادة 2008، 1بیروت،لبنان،ط

  . 43،ص)ص خ ش(،مادة 1996 ،1،ط6لعلمیة،بیروت،لبنان،جاـــــ ابن منظور ، لسان العرب، دار الكتب  2

  . 455، ص1998، )دط(ـــ بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت، 3
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وهكذا تأخـذ لفظـة الشخصـیة  ، 1 »أیضا على الإنسان ذكرًا أو أنثَى وقد تخصّ به الـمرأة 

ةٍ، فـي دلالتهـا عـن الإنسـان بصـفةٍ عامّـ لا تخـرجد الدلالات في اللغة العربیـة ،و معنى متعدّ 

  . لتحقق في الأخیر نوعًا من الإنسان بمواصفات عضویة وجنسیة 

   :الشّخــصیّة اصطلاحًا  ب ـــ 

الشخصــیة « إن الشخصــیّة فــي المــتن لهــا أهمیّــة كبیــرة ، ولهــذا یتصــوّرها المؤلِّــف لأن 

داخــل المجتمــع الروائــي تخلــق بواســطة الخیــال الإبــداعي للروائــي، وهــو لســاني، لأنّ اللغــة 

لتـــي تجسّـــد الشخصـــیة المبدعـــة ،أي أن الشخصـــیّة وحـــدة دلالیـــة ذات دال ومـــدلول، هـــي ا

فـي ، إذا فالشخصیة فرد من أفراد المجتمع الذي یشكّل وحـدة دلالیـة 2 »كأیة علامة لغویّة

ـــمساند  «الــــنص  ــ ــــرى أن الشخصــــیّة هیكــــل أجــــوف، ووعــــاء مفــــرغ تمــــلأه ال ـــن ی ــــاك مـ وهن

القصصــي الــذي یمــده بهویتــه المتكونــة مــن عناصــر الـــمختلفة ویكتســب مدلولَــه مــن البنــاء 

ألســنیّة، وهــي علامــة مــن العلامــات الــواردة فــي الــنصّ، أي أنّهــا لیســت رمــزًا لهیكــل بشــري 

كـائن أبدعـه السـارد كـي یحقـّق سـردیّة الـنّصّ مـن خـلال  فالشخصـیة  ،3 »له ذات متمیّزة 

  . ما یمنحه من قضایا

 بالأحـداث، ارتباطـه خـلال مـن العنصـر هـذا أهمیـة تظهـر «عنصـر مهـم لشخصـیة فا

 یكتفـي لا وقـد علیهـا، سـیطرته خـلال مـن الحـاذق القـاص مهمـة هي الشخصیات وتـوجیه

 فیعطینا نفسیاتها، لیصور داخلها، یغور في وإنما الخارج، من شخصیاته بوصف القاص

  في   عوزّ تتلشخصیة اولهذا فإن  ،4 .»مؤثرة فنیة ومشاهدة رقیقة، إنسانیة لمسات بذلك

ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــــ   ــــ

   .120، ص1996 ،1،ط6ـــ الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،جزء 1

  . 132 ،131ص، 2008، دار العلوم، بیروت، لبنان،ااء والرؤینـــ سمر روحي الفیصل،الروایة العربیة،الب 2

اسة سیمیائیة في ثلاثیة أرض السواد، لعبد الرحمان منیف، دار ــ فیصل غازي النعیمي،العلامة والروایة در ــ 3

  . 165، ص 2009، 1ط المجدلاوي، عمان،الأردن، 

 ،263، العدد ، تونسالحیاة الثقافیة ،" 52 مدخل إلى مجموعة حسن نصر الأقصوصیة"ــــ البشیر الوسلاني،  4
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لدلالات أو المعاني ، بصفة عامة لا تتوزع في على أن هذه ا «النص بدلالات متنوعة  

النص الحكائي بشكل مضبوط ومقنن بقدر ما تتخلل كل أجزائه من أول كلمة لآخرها، 

وبذلك تبقى رهینة هذه المعاني والوحدات الدلالیة التي تبدأ ببدایة الحكایة وتنتهي نهایتها 

ایة ، قبل اكتمالها ،فإنه ،وإن حصل حكم أو تصوّر لشخصیة ما في جزء من أجزاء الحك

یكون قد أخطأ في حقِّها ،بحیث لم ینظر إلیها ككلّ متكامل ، بل اقتصر على قسم منها 

والحكم علیها، أو معرفة دور واحد الشخصیة ، لأن معرفة حالة واحدة من حالات   1 »

بّع من أدوار شخصیة ما فإنّ الحكم لن یكون تام�ا؛ وعلیه فالحكم الصحیح  هو أن نتت

ومع ذلك فهي تحمل  «الشخصیة من بدایة إلى نهایة دورها، وهذا من طبیعة الأحكام، 

في بطنها مستویات عدیدة وهذه لا تغیب عنها هویتها، فخصوصیتها الأدبیة تبقى رغم 

، فالمستویات هي عبارة عن الحالات السیكولوجیة والعاطفیة، بینما  2 »ذلك ثابتة 

كما یقوم . لمواقف التي تمیّز الشخصیة في ذلك النص الهویة هي تلك المبادئ وا

 فنیة غیرها،مضیفًا إلیها صورًا و بصورة ما، الشخصیات التاریخیة  بتوظیفالشاعر 

وتأیید  أفكاره إیدیولوجیته موقف المؤلف ،، لتحقیق لإعطائها أبعادا دلالیة وجمالیة جدیدة

وظَفوا الشخصیات التاریخیة كتاب الروایة و  الشعراء كثیر منفذات شخصیاته، في 

 عن الواقع،لتشكیلها بعیدة خیاله  مستعملا سردیة هم، لبناء والأدبیة والفنیة في نصوص

یدل على أن  « ما البطل وهذا ةلنسج شخصی؛ الثقافیة الحضاریةرؤاه الفنیة و ا د� مستمو 

ة مسألة تمییز البطل عن باقي شخصیات النص الحكائي الأخرى، لیست عملیة نصی

وفوقه، إشكالیة تتفاعل داخلها اعتبارات ثقافیة  محضة، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك،

، وهنا یبدو 3»واجتماعیة وحضاریة ترتبط بالإطار التاریخي العام الذي كتب النص فیه 

لآن في السّرد،   نشكّ أبدًا في أهمیة الشخصیاتلا التوظیف، مدى تجسید ظاهرة هذا

  أو  الشخصیات،بوساطة تجسید الأحداث، بالسردیّة، د غایته للسّار  الشخصیات تحقّق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

، 1الرباط، المغرب، ط ،مستویات دراسة النص الروائي مقارنة نظریة، مطبعة الأمنیةعبد العالي بوطیب،ـــــ  1

  .47، ص 1999

 . 50نفسه، ص  رجعــــ  الم 2

  . 77نفسه، ص رجعــــ الم 3
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إن للشخصیات موقعا مخصوصا في بناء الأقاصیص  «شخصیة واحدة على الأقل 

عل، وتجسّم الحدث، ولها وظائف أخرى جمّة متنوعة بحسب تتخذه ساعة تنهض بالف

لتكون ممثِّلة  ، 1»الفكریة والإیدیولوجیة  أصنافها ومراتبها، وأبعادها، ورموزها وتصوّراتها

تُوهمُ المتلقي وتقنعه بإقامة الأحداث المنسوبة إلیها ، وتعطِي شیئًا من المصداقیة لعملیّة 

ما تقوم  وبفعلمن جهة، بقول من الألفاظ، وهو الخطاب ذاتها السّرد، فالشخصیة تشكّل 

متعلّقًا  «إشارات، وما تمثل من أحداث، وما یشملها من وصف السارد  به من

بالشخصیات وطرائق بنائها المخصوصة في النّصّ السّردي القصیر من حیث قلّة 

السّرد وتتشكل الشخصیة في ،  2 »العدد، وحسن التوظیف ملفوظًا ووصفًا وتسمیةً 

بعددها، وتوظیفها لأداء دورها بالكلام، بالحضور الذاتي والوصفي، ومن خلال أسمائها 

  .أیضًا تؤدّي دورًا هام�ا في السرد

  دْ لَ بَ الْ  طَ سْ وَ  ةٍ احَ ي سَ وا فِ لُ دِ ي جُنْ مِّ عَ  اءُ نَ بْ أَ  «

   اءِ یَ حْ الأَْ  نَ ي مِ تِ وْ ا مَ یَ  آهِ ..ي الِ خَ  اتُ نَ بَ وَ .. ي تِ یقَ قِ شَ وَ 

  !!امْ   یَ خِ الْ  نِ دُ ي مُ فِ                                   

  "  !!مْ السَّلاَ "  قَ لِ تَ خْ یَ وَ "  رٍ یْ ي خَ فِ "  اعُ یَ ذْ مِ الْ  رَ ثِ رْ ثَ یُ لِ 

  دْ حَ مْ أَ لَ سْ یَ  مْ ، لَ  انِ زَ حْ الأَ  عَ انِ ا صَ یَ .. يتِ یَ رْ قَ  نْ مِ 

  هِي لاَ مَ الْ وَ  عِ ارِ ـــوَ الشَّ  یفِ ــــظِ نْ تَ  الُ مَّ عُ .. ا نَ انُ یرِ جِ 

  ..  ونَ شُ اتَ عْ ، یَ  ي عَمّانَ ، فِ  وتَ رُ یْ ي بَ ، فِ  امِ ي الشَّ فِ 

  3 »!ي هِ لَ ا إِ یَ  كَ فَ طْ لُ                                

  

 روي وب ،)0//0/0(/، وزحافاته مثل الإضمار) 0//0(///على بحر الكامل  متفاعلن  

الشاعر،  لها دلالة على تذمّر)  السّلام/ الخیام(، ومیمیة )أحدْ / البلدْ ( مختلفة كـ دالیة 

  .لها دلالة التأّوّهات والتناهید والرّجاء ) إلهي / الملاهي( وهائیة مجرورة

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـ

  .47ـــــ عبد العالي بوطیب،مستویات دراسة النص الروائي مقارنة نظریة، ص  1

  .84نفسه، ص  رجعـــ الم 2

  . 44 ص،  1973دة، بیروت، لبنان، آذار سمیح القاسم،دار العو  ـــ 3
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النص إلى ثلاثة مقاطع؛ الأول وهو حكایة أبناء العم والشقیقات، وبنات الخال ـ م نقس

والمقطع الثاني فهو حكایة ثرثرة المذیاع التي لا طائل منها ألفناها ومللناها ،أمّا المقطع 

 .الثالث حكایة لم یسلم أحد من الأحزان 

سردي بالحدیث عن أبناء عمِّه، وشقیقته  وبنات خاله وهي العائلة ال البناءیبدأ  

  .كالصخر في ساحة البلد الصغیرة، التي لم یسلم منها أحد بعدما جندلوهم جمیعًا

موت العائلة یعلن عن السردي بالآهات والتّأسف ومُناداة موتِهِ ، كذلك  البناءثم یكمل 

انعدمت الحركة، وانعدمت  حیث لسطین،في ف) الملاجئ(في كلّ حيّ من مدن الخیام 

  .الحیاة، ولذا یتأسّف الشاعر عن موت الأحیاء الذین لا یحرّكون ساكنًا 

" فــــي خیــــر " لیثرثــــر المــــذیاع " یكــــون فیــــه رأيُ الشــــاعر الســــاخر و الســــردي  نــــاءلیــــأتي الب

ــلام   " ویختلــق  ــقَ الأفــواه، وتُكــتَمَ الأصــوات عمّــا یفعلــه الأعــد!!" السَّ اء ، وهــو فــي ، لتُغلَ

الســردي الثالــث الــذي فصــل  نــاءواقــع الحیــاة لا خیــر ولا ســلام فــي مــدن الخیــام، یتوقــف الب

 الـذي فیـه تأكیـد، ورد فعـل الشـاعر الــمُكذِّب، )قتل الفلسـطینیین ( بوضوح ما بین الحقیقة 

ـــدْ "  :للتكــــذیب ـــزان ، لــــم یســــلمْ أحـ ـــــوار .. جیراننــــا " یــــا صــــانع الأحـ ـــــظیف الشــ ــ ــــال تنـ ع عمّ

، وهـو یحتـوي علـى تأكیـد قتـل .. " والملاهي في الشام، في بیروت، في عَمّان، یعتاشون 

أنحـاء  كـل مـن كلّ الأبریاء، والصـامتین، والبعیـدین والمبعَـدین، ولـم یـنجُ عمّـال التنظیـف، 

ـان ) لبنـان(، وفـي بیـروت )سـوریا(العالم العربي في الشام  ، ) آسـیاغـرب جنـوب (وفـي عَمَّ

الســـردي عـــن الفلســـطینیین، عـــن العـــرب فـــي كـــلّ ناحیـــة، لیعـــودَ الشـــاعر  نـــاءبیتوقـــف اللـــم 

  .الأخیر ناء السردي متضرِّعًا الله عزّ وجلّ وهو الب

' العائلة الصغیرة بدءًا من  التعامل مع الشخصیات، وذكرهم بأسمائهم فالسرد یبدأ من

، والعائلة ' القریة وأحیائها سكان'، إلى العائلة الكبیرة ، 'أبناء العم، الشقیقة، بنات الخال 

في ' عمّال تنــــظیف الشـــوارع والملاهي في الشام، في بیروت، في عَمّان ' العربیة 

جرائمه تمتدُّ في كلّ مكانٍ، ولم یبق إلا هذه و  الأخیر یرى أن صانع الأحزان لم یتوقّف،

  .اللجوء والتّضرّع إلى االله 

  : لسَّردي فيفي هذه القصیدة تتجلى عناصر البناء ا
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لحدث ا ، وهو الشاعر الذي یسرد علینا القصّة بكیفیّة ما جعله یرسم)السارد (الراوي 

 الذي یرید إبلاغه للمتلقّي حیث لم یسلم أحد من أهل الشاعر، بل هلكهم العدو ؛)الفعل(

الزّمن لم  تشكیل نا من خیر وسلام، أمّا علاإجمیعًا برغم ما أعلنه المذیاع في العالَم 

لكن ارتباط الشخصیات بالمكان یبدو ) یوم جندلوا الجمیع(یحدّده الشاعر بیّنًا؛ ونستنتجه

  :مفتوحًا، وهذه الشخصیات متوزعة عبر الوطن العربي في مثل 

  هِيلاَ مَ الْ وَ  عِ ارِ ـــوَ الشَّ  یفِ ــــظِ نْ تَ  الُ مَّ عُ .. ا نَ انُ یرِ جِ 

في الشام، في / الملاهِي/ الشـــوارع:  وهنا ذكر.. . ونَ شُ اتَ عْ ، یَ  ي عَمّانَ ، فِ  وتَ رُ یْ ي بَ ، فِ  امِ ي الشَّ فِ 

 . بیروت، في عَمّان

  دْ لَ بَ الْ  طَ سْ وَ  ةٍ احَ ي سَ وا فِ لُ دِ ي جُنْ مِّ عَ  اءُ نَ بْ أَ  : عنها الشخصیات المتحدثة كذلك  

 .اءِ یَ حْ الأَْ  نَ ي مِ تِ وْ ا مَ یَ  آهِ ..ي الِ خَ  اتُ نَ بَ وَ .. ي تِ یقَ قِ شَ وَ 

  : )الخال(، والأم)العم( إلى العلاقة الوطیدة بین أهل الأب هي إشارة ؛ت الخالذكر أبناء العم وبنا

كلها عائلة فهذه الشخصیات . جِیرَانُنَا/  اءِ یَ حْ الأَ  نَ ي مِ تِ وْ مَ /ي الِ خَ  اتُ نَ بَ / ي تِ یقَ قِ شَ / ي مِّ عَ  اءُ نَ بْ أَ 

ورة واحدة، كان یمكن أن یعبّر عنها الشاعر بلفظة واحدة أو لفظتین، وتكون الص

واضحة ، ولا أقول الدلالة نفسها، وما هذا التشكیل إلا لبناء سرد مبني على تسلسل 

لیُذَكِّر أنه لم ینسَ  ودلالاته  وإطالته،السرد ؛ وذكر هؤلاء للزیادة في ) أهله(الشخصیات 

، كیف تعامل الشاعر ) الرّابعالمقطع ،  لیلى العدنیة: (وإذا تأملنا قصیدة الشاعر  .أحدًا

  :شخصیة مرزوق مع 

  !  یلْ خِ النَّ كَ  انَ عًا كَ ائِ رَ  «

  .. یلْ خِ ارَ النَّ سًا صَ ائِ یَ 

   یلْ تِ قَ الْ  وقُ زُ رْ ، مَ ئِ اطِ ى الشَّ لَ ى عَ وَ هْ أَ  نْ دَ أَ عْ بَ 

  .. یلْ الدّخِ  اتِ اصَ صَ رَ بِ 

   هْ یَّ قِ دُ نْ بُ الْ  نُ یْ عَ ، وَ اهُ نَ یْ عَ ، وَ  وقُ زُ رْ رَّ مَ خَ 

   هْ یَ بِ نَ جْ الأَ  وشِ حُ وُ ي الْ فِ 

   دُهْ لاَ بِ بِ رْ حَ لْ لِ  هُ تْ ادَ ي نَ ذِ الَّ  وقُ زُ رْ مَ  رَّ خَ 
.  

  ! ادُهْ وَ جَ .. ونًا زُ حْ مَ  هَلُ صْ لِهِ یَ وْ حَ  نْ ى مِ ضَ مَ وَ 

   دْ دَّ مَ مُ  وقُ زُ رْ مَ ، وَ انِ مَ وْ یَ ، وَ مٌ وْ ى یَ ضَ قَ انْ وَ 
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   .. دْ هَّ نَ تَ ي تَ اقِ وَ السَّ ، وَ هِ یْ لَ عَ  سُ مْ بُ الشَّ دُ نْ تَ 

  1.»  لْ دَ نْ جَ مُ  یدِ بِ الْ  سُ ارِ فَ  

علــى أنــه اســم علَــمٍ، ویفهــم علــى أنــه  مفهـَـیُ فــي البــدء لاســم مــرزوق دلالات فــي الــنص ، 

، وفیـــه تفـــاؤل علـــى أنـــه ســـیرزق الاســـتقلال الـــوطن، أو بالاستشـــهاد وحصـــوله علـــى صـــفة

/ عینـــاه: ( لقـــد ذكـــر اســـم مـــرزوق أربـــع مـــرات ، بذاتـــه، ثـــمّ ذكـــر بضـــمیر الغائـــب  .الجنّـــة

ــلاده/ نادتــــه ــة اتحــــاد الشــــاعر بــــالوطن، ولــــو بضــــمیر الغائــــب ، )علیــــه/ جــــواده/ بــ لــــه دلالــ

،  وهنــا تبــرز دلالــة العلاقــة الوطیــدة )فــارس البیــد( الحاضــر فــي الخــارج، كمــا ذكــر كنایــة 

یریـد الشـاعر  ،)الفـارس العربـي الأصـیل(  ، وجهادیـةبـین الـوطن ومـرزوق بجدلیـة تاریخیـة

كمـا نلحـظ  ،نى للعـدو مكـاأن یربط الأرض بمرزوق ویربط مرزوق بالأرض، حتـى لا یبقـ

ــا التــزام  ــا منطقی� قــد كــان ممتطیــا ( الشــاعر أو مــا یشــبه الالتــزام فــي ترتیــب الأحــداث ترتیبً

جواده، وبیده بندقیته، سقط شهیدًا بعـد أن أصـابته رصاصـات العـدو، وبقـي جـواده یصـهل 

  استرجاع نظرًا للعلاقة الوطیدة بین مرزوق الشهید والجواد، ویأتي بعدها ) إلى جانبه 

أیضًـا  وهـو تلمـیح، ) نادتـه للحـرب بـلاده (  ؛ فــ جملـة) خرَّ مرزوق الذي نادته للحـربِ بـلادُه  (

ي اســتعطاف المتلقّــمــن خــلال هــذا السّــرد إلــى العلاقــة بــین مــرزوق والــوطن، یریــد الشــاعر 

 ؛ وهــو مــاخــرّ شــهیدًا وفــاءً لــم یتنــازل حتـّـى ى نــداءَ الــوطن حیــث بصــورة الشــهید الــذي لبَّــ

فــي  شخصــیة مــرزوقیجعلنــا نــدرك طبیعــة الأحــداث وطریقــة الشــاعر فــي كیفیــة إحضــار 

فـــي الـــنّصّ، ومـــا نلاحظـــه أیضًـــا تكـــرار اســـم مـــرزوق فـــي  الســـرد وكیفیـــة تفعیلهـــا وتفاعلهـــا

المقطع، وذلك لتبیین قیمة شخصیته وثباتها بكـلّ رضًـى علـى أرض فلسـطین، فلـم یرحـلْ، 

وســقط شــهیدَا، ســیبقى  حتــّىا الفــدائي عــن هــذه الأرض ولــم یقبــلْ بالترحیــل، ولــن یرحــل هــذ

محتضــنًا أرضــه الســلیبة بخیــوط الــدّم، ملتحمًــا بهــا رغــم مــا یخطّــط لــه الكیــان الإســرائیلي، 

   .الذي كناه الشاعر، ولم یذكره إلا مرّتین؛ مرةً سمّاه الدّخیل، ومرةً سماه الوحوش الأجنبیة

  

  

ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ   ــــ

  . 158ص ن، االدیو ــــ 
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   :ــــزّمـــــنالبنیة ــــ 

  :ــــ مستویات الزمن السردي 

  :السردیة  ــــ أنواع المفارقات 1

   analepsis :الاسترجاع ا ـــ 

  : ، یقول الشاعر1 »التحول إلى الخلف  retrospectionاستعادة الأحداث الماضیة،  «

  هْ یَ ابِ ى رَ لَ عَ  تٌ یْ بَ  انَ كَ .. ي لِ  انَ كَ   «

   الْ بَ جِ ي الْ ذِ هَ  رِ خْ صَ  نْ مِ  انَ كَ 

  انْ یَ دِ نْ السِّ  بِ شَ خِ  نْ مِ  انَ كَ 

   انْ كَ .. اسُ ا نَ یَ ..  انَ كَ 

  2» . الْ یَ خَ الْ ا كَ عً ائِ ا رَ عً اقِ وَ 

  .  یسترجع الشاعر الزمن الماضي الجمیل الذي كان یملك یومها بیتا بسیطًا هادئًا حیث 

دوام یــــنعم فیــــه بالحریــــة، و  مســــتقبلالأمــــل وتطلــــع لفــــي الحلــــم و یتمثــــل : الاســــتباق ب ــــــــ 

  :النصر أو الاستشهاد، یقول هدفهم مواصلة الكفاح ل المقاومات الشعبیة وعدم الیأس،

  ا هَ ي لَ بِّ حُ  «

  ابْ نَ ا وَ رً فْ ي ظُ تِ امَ ي قَ بِ رْ ا تُ ذَ لِ وَ 

   اتْ هَ جِ الْ  لِّ كُ  نْ مِ  ودُ عُ تَ وَ 

   اتْ هَ جِ الْ  لِّ ي كُ فِ   یبُ غِ تَ وَ 

  ،دٌ یلاَ مِ  ونَ كُ یَ لِ 

  ـ 3  » !!  ابْ بَ  قُّ شَ نْ یَ وَ  / ،ةٌ بَ شْ عُ  عُ لُ طْ تَ وَ 

ولـــم  المقاومـــات التـــي لـــم تهـــدأ، ومحافـــل الشـــهداء الیومیـــة التـــي تمـــلأ الســـاحاتإذا كانـــت 

یحــرجم إقــدامهم ، همُّهــم الوحیــد اســترجاع  خــوفلا العــدو یــردعهم بقوتــه، ولا الفــ، تتوقـّـف

الــذین مــروا مــن هنــا عبــر  الأبطــال لأوفیــاء مثــلولــن یســكتوا، فهــم ا أو الاستشــهاد الــوطن،

  الحلم بمیلاد الأجیال الآتیة ، خاضوا الحروب فداءً لهذا الوطن، سیتحقق عصور ماضیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 55جرالد برنس، المصطلح السردي، تر عابد خزندار، تقدیم محمد بریري،ص  ــــ 1

  . 415ـــ الدیوان ، ص 2

  425صدر نفسه ،ص ـــ الم 3
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التــي ولــدت للتضــحیات ، لفــداء الأراضــي المقدســة، ستخضــر فلســطین بــین أیــدي أهلهــا، 

دوام المقاومــات الشــعبیة،  مفتــوح البــاب علــى  المســتقبلفویعــانقون آمــالهم مــن دون شــك، 

  . النصر أو الاستشهادهدفهم وعدم الیأس ،ومواصلة الكفاح 

  ):المدة (ـــــ مستوى الدیمومة  2

تلـــك العلاقـــة بـــین المـــدة الزمنیـــة للأحـــداث فـــي الحكایـــة ومـــدة الســـرد، تقنیـــات الحركـــة  هــي

  :كما یلي تقنیات ربط السرد  ،السردیة

  :تقنیات الحركة السردیة  ــــ أولا  

ـــ ا   : حركة التسریع  ـ

  ؟ تَ نْ أَ  نْ مَ   فْ قِ  « 

   یحْ مِ سَ  وكَ خُ أَ  دُّ رُ أَ وَ 

   تُ وْ صَّ الي وِّ دَ یُ وَ 

  تُ وْ ي الصَّ وِّ دَ یُ  لُّ ظَ یَ 

  تْ وْ مَ الْ  لُّ ظَ یَ 

2».  تْ وْ مَ الْ  یزِ لِ هْ ي دِ ى فِ طً خُ  عُ قْ وَ 
   

فــي التســارع ، والحجــة ذلــك   المــدة الزمنیــة للأحــداث فــي الحكایــة ومــدة الســرد حیــث تتفــق

  .الحوار في جملة واحدة، وانتهى اللقاء صوت الرصاص فالموت 

  :الحذف ب ــــ 

   ینْ عِ بَ رْ أَ  تْ انْ كَ  اءَ ینَ ي سِ فِ  یهِ التِّ  اتُ وَ نَ سَ  «

   ونْ رُ خَ الآْ  ثمَُّ عَادَ 

  ونْ رُ الآخَ  ادَ عَ  مَ وْ یَ .. ا نَ لْ حَ رَ وَ 

  ونْ رُ الآخَ  ادَ عَ  مَ وْ یَ .. ا نَ لْ حَ رَ وَ 

   ینْ هِ ائِ ى تَ قَ بْ نَ سَ  امَ تَّ حَ وَ .. ؟  نَ یْ ى أَ لَ إِ فَ 

  . 2 »  !؟  اءْ بَ رَ ى غُ قَ بْ نَ سَ وَ 

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ

  . 425ــــــ الدیوان ،ص  1

  . 51ـــــ المصدر نفسه، ص 2
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ي في حذف أحـداث لمـدة أربعـین سـنة مـن التیـه والضـیاع، استخدم الشاعر الحذف الضمن

  .من الاحتلال، من الظلم والقهر والجوع والفقد 

  .ي ونِ أُ مٍ  فَاجَ وْ اتَ یَ ذَ 

  تِي جَانِبًا ،خْ أُ مّي وَ دَفَعُوا أُ 

  188ص.   2  ».تَقَلُونياعْ وَ 

وصــف، ولا  فـلا/ الاعتقـال/ الـدفع/ واعتمـد علـى الأحــداث المفاجـأة بینمـا اسـتخدم الإیجـاز

  .حوار، ولا خواطر ،ولا تأملات 

  :تقنیات ربط السرد : ثانیًا 

   )scene(  :أ ـــ تقنیة المشهد 

  وفیه سرد لمقاطع حواریة بین الشخصیات، في النص 

یحُ    مَنْ تَكُونْ : قَالَتِ الرِّ

  أَیُّهَا الأَْسْمَرُ الْجَمِیلْ 

  : رَدَّ فِي وَجْهِهِ السُّكُونْ 

 427. 1 »خُكَ الْقَتِیلْ أَنَا تَارِی

بین الریح والأسمر، سرد مقطع حواري، لإنتاج معنى في آخر النص وهو أن هذا الحوار 

 . الشاعر تاریخ قدیم قتیل 

   هْ یْ تَ ارَ ظَّ ي نَ دُ لِ عَ قْ مُ الْ  عَ فَ رَ  «

  ؟ یدْ رِ ا تُ اذَ ي مَ دِ یِّ سَ 

  یلِ لِ كَ الْ  هِ جْ لوَ اْ ، وَ  ولِ لُ سْ مَ الْ  مِ لَ قَ الْ بِ .. ى ضَ مَ وَ 

  دْ تٍ بلیمْ ي ص ـَفِ  اقَ رَ وْ الأَ  ثُ رِ حْ ی ـَ

مُّ وَ  وفُ رُ حُ الْ وَ    : هِ یْ دَ ي یَ جٌ فِ لْ ثَ  امُ قَ رْ الأَالصُّ

  135.  1 » .  ؟ یدْ رِ ماذا تُ .. ي دِ یِّ سَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 188ـــ الدیوان، ص  1

  . 427ـــ المصدر نفسه، ص 2

  . 135ـــ المصدر نفسه، ص 3
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بین الشاعر والسجان، الذي نستنج من خلاله وضعیة السجان، وشعرر  هذا الحوار

  .الشاعر وهو یسائله، لكن الشاعر یرد ببرودة 

ــ تقنیة الوقفة    )pause( :ب ــ

ــل فــــي مــــادة الوصــــف؛ التــــي تســــهم فــــي إنتــــاج المعــــاني والجمالیــــة، كــــذلك الخــــواطر تت مثــ

  .والتأمّلات، كما نجد وصف الطقس والأماكن 

  یلِ لِ كَ الْ  هِ جْ لوَ اْ ، وَ  ولِ لُ سْ مَ الْ  مِ لَ قَ الْ بِ .. ى ضَ مَ وَ 

  دْ تٍ بلیمْ ي ص ـَفِ  اقَ رَ وْ الأَ  ثُ رِ حْ ی ـَ

مُّ وَ  وفُ رُ حُ الْ وَ    : هِ یْ دَ ي یَ جٌ فِ لْ ثَ  امُ قَ رْ الأَالصُّ

ــالْ ◌َ  / یــلِ لِ كَ الْ  هِ جْــلوَ اْ ◌َ  / ولِ لُ سْــمَ الْ  مِ لَــقَ الْ نلحــظ  وصــف الأشــیاء  ــمُّ  وفُ رُ حُ / جٌ لْــثَ  امُ قَــرْ الأَ◌َ  / الصُّ

  .داخل النص  ِ◌هذه الأوصاف تسهم في إنتاج المعاني وتولید الدلالات

  : مستوى التواتر 

  ه الشعریة مثل؛ في نصوص إذا كان على مستوى التواتر فهناك أمثلة كثیر

ــــ مــــا یــــروي 1  ــــ ــــه  مــــرةً واحــــدة مــــا حــــدث مــــرة واحــــدةـ ـــوني ذات مــــرة : ،فــــي قول یــــا / قتلـ

ظــل مرفوعًــا إلــى الغــرب جبینــي ، فقــد ذكــر الشــاعر القتــل مــرةً واحــدة، ../ لكــن ..أحبّــائي

  .والقتل كان مرةً واحدة 

ــــ  2 فـي خیـر " رثـر المـذیاع لیث" : فـي قولـه  ما یروي  مرة واحدة ما حدث أكثـر مـن مـرة،ـ

   .فقد رواه الشاعر مرة واحدة لكن ثرثرة الأخبار حدثت أكثر من مرة"/ السلام " ویختلق " 

ــــ مــــا  3 ــــ ـــر مــــن مــــرة،ـ ـــن مــــرة مــــا حــــدث أكثـ ـــر مـ ـــوني ذات مــــرة  یــــروي أكثـ یــــا / مثــــل قتلـ

ذكـرت ) ظـل مرفوعًـا جبینـي ( ظل مرفوعًـا إلـى الغـرب جبینـي ، فجملـة ../ لكن ..أحبّائي

  .كثر من مرة، ورفع الجبین حدث أكثر من مرة أ

ــــ ما یروى أكثر من مرة، ما حدث مرة واحدة ، في مثل قوله  4   :ـ

فقـد ذكـر عـودة . ورحلنـا یـوم عـاد الآخـرون/ ورحلنا یوم عـاد الآخـرون / ثم عاد الآخرون 

ي الكیـــان الإســـرائیلي مـــرات عدیـــدة، وفعـــل العـــودة كـــان مـــرة واحـــدة، وفـــي مثـــل مـــا جـــاء فـــ

فالاعتقـال كـان مـرة واحـدة، )واعتقلـوني ( قولـه " الذي قتـل فـي المنفـى كتـَبَ إلـي " قصیدة 

  .وذكره عدة مرّات في هذه القصیدة 
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  :ـــــ تراتیب الأزمنة 

 

تتعــدد  هــذه التراتیــب  حیــث وجــدنا, لات الشــاعراوانفعــ ســردإن الأزمنــة تعــود إلــى عملیــة ال

ــي،  ةزمنـــة، أشــــعوریأزمنــــة ، تاریخیـــةنــــة ، أزمنـــة طبیعیــــة، أزمفرتبناهــــاوتتنـــوّع   ةزمنــــأالحكــ

  : وعلیه كانت كما ما یلي ة؛فسین

  

  : ـــــ ترتیب الأزمنة الطبیعیة 1

  

ـــــــــــــــــــ ـــ/ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ/ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــ/ــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ/ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ــــ

  لبعیدالمستقبل ا المستقبل القریب                 الحاضر              الماضي القریب           الماضي البعید 

  

مــن المنطقــي جــد�ا أن لا یختلــف اثنــان فــي ترتیــب العلاقــات الزمنیــة الطبیعیــة، فهــي تــأتي 

  : كما یلي 

، ثـمّ یـأتي » ... الِ بَـجِ ي الْ ذِ هَ  رِ خْ صَ  نْ مِ  انَ كَ /  هْ یَ ابِ ى رَ لَ عَ  تٌ یْ بَ  انَ كَ .. ي لِ  انَ كَ  «د الماضي البعی

همـا یشـكلان الـذكریات والتجـارب فـي و » ... تطلـع عشـبةو   لیكون میلاد، « الماضي القریـب

حیــاة البشــر،ثمّ الحاضــر، تلــك اللحظــة الآنیــة التــي یعیشــها الإنســان، وهــي الفــارق بــین مــا 

 في عمـر الإنسـان، ومنـه یـأتي المسـتقبلزمني كان، وبین ما سیكون، وهي أصغر فاصل 

  :عرالشا في مثل الحلم، والمستقبل البعید المتمثّل في مثل الوهم، یقول القریب

   هْ یبَ تِ الرَّ  یدُ اشِ نَ الأَ  هُ لُ قِ ثْ تُ  یكَ اضِ مَ   «ــ

  هْ یبَ ئِ كَ الْ  كَ تُ زَ نْ عَ وَ ..  اءُ رَ مْ حَ الْ  كَ ورُ هُ زُ وَ 

   ینْ عِ اللَّ  وعِ جُ الْ  نَ مِ  تْ اتَ مَ 

   هْ یدَ دِ انٌ جَ طَ وْ انَ أَ یَ عْ الرِّ  تِ صَّ تَ ؟ امْ  یدُ رِ ا تُ اذَ مَ 

  هْ یدَ صِ قَ  ىوَ يَّ سِ ا لِ مَ وتُ وَ مُ أَ .. ا نَ هُ  وتُ مُ ا أَ نَ أَ وَ 

  

ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ   ــــ

  . 425الدیوان، ص  ــــــ 1

  . 726الدیوان، ص ـــــ  2
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  .  1» . ینْ عِ بَ رْ الأَْ اءَ رَ وَ  امٍ عَ  نْ مِ  ورُ دُ غْ مَ ا الْ هَ یَّ ا أَ یَ 

الشـعارات  فـي من الماضـي القریـب الـذي عاشـه  خـلال یومیاتـه ، المتمثلّـةالشاعر ینطلق 

وأنـا ( اللحظة التـي یعیشـها الآن الحاضر ، ثم یعود إلى )الأناشید الرتیبة ماضیك تثقله ( 

أمـــوتُ ومـــا لـــيَّ ( ، وهـــو لا یملـــك إلا الكـــلام المتشـــظّي والعاطفـــة الیائســـة ..) أمـــوت هنـــا 

ـــوى قصـــــیده  ـــحیق)ســ یـــــا أیّهـــــا المغـــــدور مـــــن عـــــام وراء (  ، ثـــــم یعـــــود إلـــــى الماضـــــي الســ

 القریـب، ثـم یقـف إلـى حاضـره، ثـمّ یأخـذ اتجاهًـا ، هكـذا یحـاور الشـاعرُ الماضـ)الأربعـین
َ
ي

  .نحو الماضي السحیق 

ــــ  الأزمنة  2   : التاریخیةـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ/ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ زمن الانتظار               ـــــــــ زمن الانتصار  ــــــــ زمن الثورة          ــ

غیّــــر فیهــــا عوامــــل إنســــانیة ولا  عوامــــل تهــــي علاقــــات زمنیــــة متتالیــــة تاریخیّــــا مألوفــــة لا 

  .ترتیبات طبیعیة وفقط  ، فهي جملة منامل منطقیة عو أنها سیاسیة، أي 

ـــــ الأزمنة الشعوریة3   :ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زمن الأمل             الإرادةزمن   زمن الیأس            

  

هي علاقات زمنیة متتالیة شعوریا وتدخل التأریخ ، وغیر مألوفة تتدخّل فیها عوامل 

إنسانیة ، وعوامل سیاسیة، أي عوامل منطقیة تحاول تغییر الحیاة، هي ترتیبات 

  :شعوریة، یقول الشاعر

  ــــهْ عَ ارِ ا الضَّ نَ ــــجَ وْ ا زَ كِ یَ مِ ــــاسْ بِ وَ  ى     ـجَ تَ رْ مُ ا الْ ــــلَنَ سْ ا نَ كَ یَ مِ ــــــاسْ بِ فَ  «

   هْ عَ ـــــابِ سِهِ السَّ ــأْ ي ك ـَقُ فِ ــصُ ـــبْ نَ وَ       هِ ــــدِ شْ ى رُ ـــلَ إِ  ـــــــانَ مَ دُّ الـــزَّ ــرُ ـــــــــــــن ـَ 

        2  » هْ ــعَ ـالِ ــــــــسَنا الط ّـَـمْ ـــهِمُـــهُ ش ــَنُلْ وَ       اءْ رَ الدِّمَ جْ ـــــقِ فَ ــــفْ ي الأُْ عُ فِ فَ رْ ـــنَ وَ 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  .568ــــــ الدیوان، ص  1

  . 35ص  المصدر نفسه،ــــ  2

  



 45

) زمن الثورة/ زمن الیأس/ زمن المسالمة(یهرب الشاعر من الزمن الماضي والحاضر 

، ویتشبّث بالمستقبل لیقاوم بالنفس والنفیس، كي یحقق الحلم الذي وهو الزمن الشعوري 

  .نقه طوال حیاته یعا

ـــ تخطیط زمن الحكي  4   :ـــــ

  الحكي                                        

ـــ من الحاضر إلى المستقبل  ي بالاسترجاع ـــمن الحاضر إلى الماض ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

  

ـــــــ)  متخیلة/ حكایات حـقیـــقــیة(ذكــــریات، ـــــــــــــــــــــــ أمل یناشده الشاعرـــ   ) .تصوّرات(ــــــــــــــــــ

 المزید بما یدل على طلب حـدوث الفعـل،' استرجع' «في اللغة مصدر فعل  الاسترجاع  ف

وبیان معظـم المفـاهیم والمصـطلحات التـي تنتمـي إلـى حقـل السـردیات تتقنّـع هـذا المصـدر 

الارتــــداد، ' و'الاســــتعادة 'و' الإحیــــاء'الأكثــــر شــــیوعا، و التقنیــــة بأســــماء مختلفة،الاســــترجاع

 ةوســوى ذلــك ممــا یشــیر معــا إلــى كــلّ حركــة ســردیة تقــوم علــى روایــة حــدث ســابق لحظــ

وبوســاطة عملیــة الاســترجاع مــن الحاضــر إلــى الماضــي یكــون ســرد حكایــة ،  1 »الســرد 

ء مـن كتابـة التـاریخ وهـو جـز ) الشخصـیات / الزمن/ المكان/ الأحداث (أو متخیّلة حقیقیّة 

، وتحــــوّلات معیشــــة عبــــر محطّــــات زمنیّــــة، أمــــا مــــن الحاضــــر إلــــى )الــــنص التاریخــــاني( 

 « :یسرد الشـاعر حكایتـه لم تحقّق بعد؛) طموحات،أحلام ،أوهام( المستقبل فهي تصورات

   انَ كَ مَ تُ الْ سْ سَّ حَ تَ وَ 

   يَّ دَ یَ  ـــــــ آهِ  دْ جِ أَ  مْ ي لَ نِّ أَ  رَ یْ غَ 

   نِّيأَ بِ ..  تُ نُبِّئْ  مَّ ثَ 

  ، االلهِ  یلِ بِ ي سَ فِ 

 الْ اقِ سَ  تْ اعَ ضَ 
َ
  ينِ یْ عَ ى ، وَ نَ مْ یُ ي

  ــــــ االلهِ  یلِ بِ ي سَ ضًا فِ یْ ــــــ أَ  دَ هَ شْ تَ ي أسْ بِ أَ وَ 

  هْ ومَ كُ حُ الْ  نَّ كِ لَ 

ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ   ـــ

ـان، العـدد ،"لحظـة الخطـاب، عـن تقنیـة الاسـترجاع فـي السـرد الروائـي"ــــ نضال الصـالح ،  1 ، كـانون 78مجلـة عَمَّ

  .80،ص 2001الأول 
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 مُ مِّ تْ أُ لْ خَ دْ أَ 
َ
  ، یبِ اذِ مَجَ ى الْ فَ شْ تَ سْ ي

  .  1 » . هْ ومَ مُ یمِ الأُْ رِ كْ تَ دَ لِ یِّ ي شُ ذِ الَّ 

ــــــ آه / وتحسستُ المكان ( ینطلق الشاعر من الحاضر إلى الماضي غیر أنّي لم أجد ـ

یسترجع الزمن الماضي، ویحكي ما جرى له، وما جرى  هنا) بأنّي.. ثمّ نُبِّئتُ / یديّ 

الحكایة (بالاسترجاع تكون وأمّه، وتتم عملیة الاسترجاع بهذا الشكل من السرد،  لأبیه،

  .في الفلسطینیین  الكیان الإسرائیليفعله ما ، وهو )متخیّلة/ حقیقیّة

  :٭ ةالنّفسیّ  الأزمنةــــــــــ خط  5

  

ــــــــاوي ــــــــــــ ـــــسٌّ مأســـــــ ـــــسٌّ حــــــــــ ـــ حــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ـــور ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــي صـــ ـــــــــــــسٌّ وهمــــــــ ــــــ حــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ .                             ي ـــ

  )الانتصار )                 (المعاهدات والخیانات (  )                اغتیالات( 

  

و ممتد�ا عبر الزمن  الطبیعي، ودائمًا إنّ الحسّ المأساوي الدرامي أو التراجیدي یبد

  :بصورة  واضحة من خلال ما نمثّل به من شعره إلى آخر لحظة من حیاة الشاعر 

   هْ ونَ مُ یْ لَ  لَ ثْ ي مِ ونِ زُ زَّ حَ  وْ لَ  «

   هْ ونَ قُ یْ أَ  رِ دْ ي الصَّ ي فِ لِ  نَ یْ قَ بْ تَ 

  ي دِ سَ فَتْ جَ نَتَّ  وْ ي،  لَ لِ  نَ یْ قَ بْ تَ 

  هْ ونَ افُ مَ . . ذِ ولاَ فُ الْ  نَ دٍ مِ یْ أَ 

  

  ي ،مِ دَ  امَ ظَ عِ ى الْ تَّ وا حَ زَّفُ نَ  وْ لَ 

  هْ ونَ زُ خْ مَ  ابِ صَ عْ ي الأَْ فِ ..  نَ یْ قَ بْ تَ 

   هْ تُونَ یْ ارِ زَ غُبَ  ضَ عْ بَ  یرَ صِ أَ فَ  ينِ دَ وا بَ تُ تَّ فَ  وْ ي، لَ ن لِ یْ قَ بْ تَ 

  فَسًانَ  مْ هِ اتِ ئَ جْتُ رِ لِ ا وَ ذَ إِ وَ 

ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ   ــ

   . 222ن ، ص اــــ الدیو  1

" الفعـل السَّـردِي فـي الخطـاب الشـعري، قـراءة فـي مطوّلـة لبیـد" التقسیم الزمني استوحیته من دراسة أحمد مداس، ٭
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   هْ ونَ مُّ شُ ا یَ یَبَ  مَ طْ ینَ أَ حِ تُضْ 

  مٌ حِ تَ لْ مُ  سِ مْ الشَّ  ءُ وْ سِ ، ضَ مْ الشَّ بِ 

   هْ ونَ زُ دُ اجِ وَ ادُ  حَ تُشَ .. ثاً بَ عَ 

  دٍ یَ  لُّ كُ وَ .. ا نَ أَ  تِ نْ أَ ..  تِ نْ ا أَ نَ أَ 

                                1 » هْ ونَ نُ جْ مَ  فُ لْ أَ ..  كِ نَ یْ بَ ي ، وَ نِ یْ بَ 

 والنفسي ، بما یحقّقه من يانطلاقا مما یحسّه الشاعر نربط الخیط الزمني الشعر 

یخ الإنساني، ویبقى التّعلّق یبقى أیقونة لها دلالاتها في التار كي انتصارات لا مثیل لها، 

جهادًا وتضحیّةً، وكل من یفرّق بینهما فهو مجنون لا الدائم بالوطن هو العمل الوحید 

دور هامٌّ في بناء النصّ، لزمن ، فلیعقل، ویجهل كم هو قويّ ارتباط الشاعر بهذه الأرض

یاء یعبّر عن لأن ثبات الأش لأنه أصلا هامٌّ في الحیاة، ومما یجعلها متحركةً حیّةً 

في .. تبقین (  یغیّر مجرى التصویر،  بقدرته الكامنة فیه ذلك أنه عنصر  بمعنى ،موتها

متحركا، یحرك الحیاة  فالزمن بوصفه، ) تبقین لي، لو فتتوا بدنِي/ الأعصاب مخزونه 

من صورة إلى صورة، من حالة إلى حالة، والإنسان یستلطف هذا التغیّر، لأنّ باستمرار، 

وإذا /  فأصیر بعض غُبارِ زیتُونه: ات ملل، والملل موت مهما یكن، فیهرب الشاعر الثب

الانتقال من لحظة إلى   وهكذا یصبح، /تُضحینَ أطیَبَ  ما یشمّونه/ ولجْتُ رئاتهم نفَسًا 

وكل حركة لحظة یحقق سردا في النص، ومرور الزمن معناه تغیّر أحوال ومشاعر، 

 من خلال معالجة أحداثط الإنسان بالزمن ارتباط وثیق  فارتبا ،تحمل معها تغییرا

   .، فالزمن عنصر من العناصر السردیةتداخل الأزمنةو جارب العاطفیة والاجتماعیة، الت

  

  

  

  

  

ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ   ـ

  . 248ـــ الدیوان ، ص 1
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 4 ـــ بنـــیة الــمكان :  

من خلال الإحالات التي تصنعها مقاطع القصیدة  فهيبعد بنیة الزّمن وأما العتبة الثانیة 

 « الأمكنة التاریخیة التي لها دلالات متعدّدة،ولا سیما استدراج الأمكنة في السرد، 

فالمكان في الأدب تشكیل رؤیوي ولیس مساحة ذات أبعاد هندسیة، ولهذا یصبح المكان 

ذلك  1 »اطًا باللحظة النفسیة من التجربة الذاتیة بعد أن یفقد صفاته الواقعیة ارتب اجزءً 

  : یقول الشاعر ،  ة المكانءلمتخیَّلا، في مساتتم فیها وقائع القصیدة بوصفه عالماً الذي 

  !  ونْ نُ جْ ا مَ یَ  تْ قَ رَ تَ ا احْ ومَ رُ 

  ! ونْ رُ یْ نَ  نْ ى مِ قَ بْ ا أَ ومَ رُ 

   كَ ارَ هَ شْ إِ  مَ هَ فْ تَ  نْ ا لَ ومَ رُ 

   بٍ یْ غَ  نْ ا عَ هَ ظُ فَ حْ ا تَ ومَ رُ 

  كْ ارَ تَ وْ أَ  عُ طَ قْ تَ ا سَ ومَ رُ 
2
 .  

 المعروفةمعروفة بممیزاتهاإلى أمكنة حقیقیة ائد القص كثیر منت في حالافرغم تعدد الإ

 أمكنةالتي توزّعت على  ،التي عاشها الشاعر احتضنت الوقائع ؛وتاریخها، وشخصیّاتها

ن على لسا لیحقق من خلالها سردًا"الأین " بعض المقاطع الشعریة بسؤال  في مثل

  : في حضن المكان الراوي، الذي یسرد الوقائع / الشاعر

  ؟؟ یقْ رِ الطَّ  كَ غُ لِ بْ یُ  نَ یْ أَ  نْ مِ 

  ؟ هْ یرَ قِ فَ و الْ اغُ یكَ شِ  اءُ یَ حْ أَ  نَ یْ أَ  نْ مِ 

  . 3 ؟ یقْ رِ حَ الْ  دَ یلاَ مِ  ونَ كُ یَ ي لِ تِ وَ ذْ جَ  غُ لُ بْ تَ  نَ یْ أَ  نْ مِ 

الخیال، وقیمته تكمن في یكوّن قسمین؛ الأول شعري لغوي، منبعه التشكیل المكاني 

التأّثیر الجمالي، والثاني حسب قدرة الشاعر وإدراك المتلقي، بدءًا من معرفة المكان 

  .بطولات، وغیرهاالبطال و ومعرفة الأ ه،الحقیقي،ومعرفة تاریخه، وأحداث

ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .170، ص1،2001دار تموز، دمشق،طجبرا،  جبرا إبراهیمفي أدب  إبراهیم جنداري،الفضاء الروائيـــ  1

  . 506الدیوان ، صـــ  2

  . 501ص  المصدر نفسه،ــــ  3
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وكأنــه یــوهم المتلقــي ، ثــم یفصــح عــن هــذه ن أیــن فــي مقطــع القصــیدة مــالشــاعر ل یتســاء

إن هــذا التســاؤل عــن وجــود الأیــن ، المكــان الحقیقــي وجــودالأحیــاء باســم مــدینتها، لیثبــت 

أبعـاد محـددة بینـة ملحوظـة  ا لـهمادیـ اللأیـن بوصـفه حیـز  المبهممعنى وحقیقته یستحضر ال

لفظـــة رومـــا المكـــان المعـــروف فـــي إیطالیـــا فتاریخیـــا واجتماعیـــا، یمكـــن معاینتهـــا وإدراكهـــا 

عاصمة، وما فیها من تاریخ إنساني،دیني، لكن روما هنا لها دلالة فلسـطین التـي تتعامـل 

نیرونهـــا، وقـــد فســـح المكـــان رومـــا حیـــزًا للســـرد  مـــع الكیـــان الإســـرائیلي كمـــا عاملـــت رومـــا

  .والدلالات

فــي عــدة محــاور تمثلــت فــي أمــاكن  تجــاءدیــوان الشــاعر ســمیح القاســم بنیــة المكــان فــي  

، وأمــاكن مفتوحــة ،وأخــرى مغلقــة، حیــث تختلــف مــن حادثــة إلــى إجباریــةأخــرى اختیاریــة و 

السرد، كما تحیـل المتلقـي إلـى حادثة أخرى، لها دلالات نفسیّة ، وشعوریة ، تفتح له باب 

للمكـــان أهمیـــة كبیـــرة فـــي البنیـــة و  تقصّـــي ومعرفـــة تفاصـــیل بعـــض الأحـــداث علـــى الأقـــل،

  السردیة، 

  :ــــــ الأماكن المفتوحة  1

  ا ،نَ ضُ رْ أَ 

  ى ـــ كَ ــــ یُحْ  ارُ هَ نْ ا الأَْ هَ بِ ـــ ى كَ ـــ یُحْ عَسَلٍ من 

   یبْ لِ حَ  نْ مِ                                  

  .اءْ یَ بِ نْ الأَْ  ارَ بَ ى ــــ كِ كَ تْ ــــ یُحْ بَ جَ نْ أَ 

   ا اهَ نَ قْ شِ عَ وَ 

  وَلَكِنَّا انْتَهَیْنَا فِي هَوَاهَا أَشْقِیَاءْ 

  یَا أَبَانَا ، كَیْفَ تَرْضَى لِبَنِیكَ  الْبُسَطَاءْ 

لِیبْ   1!! .دُونَ ذَنْبٍ ـــ كُلَّ آلاَمِ الصَّ

هكـــذا یُحقّـــق ؛ لمشـــاهد الأحـــداثلركـــح  هـــي ،اكنالأمـــكـــون تحیـــث كلمـــا كانـــت الأحـــداث 

هـي أمـاكن لا تحـدّها حـدود ضـیّقة، إذ تشـكّل فضـاءً حی�ـا وغالبًـا  «التي الأماكن الـمفتوحة 

ـــام مشــــاع  ــــوح هــــو مكــــان عـ ــــق، فالمكــــان المفت ـــي الهــــواء الطّل ــــة فـ مــــا یكــــون لوحــــة طبیعیّ

ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ   ـ
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ـــمستقرّة  ، 1 »للجمیـــع، وتكـــون دلالتـــه مقترنـــة بالحریّـــة والفـــرح والسّـــعادة والحالـــة النّفســـیّة الـ

 لا حــدود لــه، ینعــتُ بالحریّــة والفــرح، وترتــاح فیــه النفــوس وتطمــئنُّ مفتــوح مكــان فــالأرض 

  . شروط  غیر ویطأه الجمیع من ،إلیه

  : یقول الشاعر 

  ا ؟اذَ مَ وَ 

  ينِ طَ ي وَ ، فِ  ینَ حِ 

  يُّ ورِ الدُّ  هِ وعِ جُ بِ  وتُ مُ یَ 

  ! نِ فَ  كَ لاَ یًا، بِ فِ نْ مَ 

  االلهْ  امِ عَ طَ  نْ مِ  مُ خَ تْ تَ وَ 

      2.   !!نِ ةُ الدِّمَ ودَ دُ  مُ خَ تْ تَ وَ 

دلالته أعطت للشاعر مساحة لبناء قصة الدوريّ المنفي الذي هو الوطن، المكان مفتوح 

الوطن بحمیمیّة،  مات بدون كفن، بینما أحقر الناس یعیش التخمة، وقد عانق الشاعر

هكذا یؤدّي المكان  ،مخاطَبهالذي لا یرید جوابًا من  الحسرة، السؤال تتمثّل في سؤال

تتجلّى بؤرة الحكایة السردیة في تلك الثنائیة، وتنتهي كما  ،السردالمفتوح دورًا هام�ا في 

  .  )والعیش تخمة / الموت جوعًا( الحكایة المسرودة بالمفارقة

لأماكن المفتوحة وبخاصة عندما، تذكر بأسمائها، فإنّها تكتسب دلالات وهناك تتعدّد ا

ویبرز  «المتلقّي انتباه أخرى ، وتفتح مجالا متسعًا للقص السردي بصورة تضمن 

 الصّراع الدائم القائم بین المكان كعنصر فنّيّ ، وبین الإنسان السّاكن فیه ، ولا یتوقّف

تّضح أو یحقّق الرؤیة بین المكان والإنسان الذي هذا الصّراع إلا إذا بدا التآّلف ی

  . ، والرؤیة تتحقق بالتحام الشاعر بالمكان لیصنع فیه المكان الشعوري المقصود3»یقطنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)ط.د( لــ نفـوس ثـائرة، دار الأمـل للنشـر) دراسة بنیویـة ( ــــ أوریدة عبّود، المكان في القصة الجزائریة الثوریة  1

  . 51ص ،2009 الجزائر،

  522ص  ،ــــ الدیوان 2
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  :یقول الشاعر 

   یدْ شِ الرَّ  دَ لَ ا بَ یَ  ادُ دَ غْ بَ 

  ؟ یدْ لِ بَ الْ  رِ تَ وَ لْ لِ  فْهُ زِ نْ أَ  مْ كِ، لَ نْ ى مِ قَّ بَ ا تَ اذَ مَ 

  ؟ مْ لاَ كَ  نْ ةُ، مِ یَّ قِ ةُ الشَّ لَ یْ لَ اطُ ى یَ قَّ بَ ا تَ اذَ مَ 

  ؟ آمْ ا شَ یَ .. ةُ انَ نَ ا كِ یَ ..  ىقَّ بَ ا تَ اذَ مَ 

  .. احْ بَ لصَّ ى لِ قَّ بَ ا تَ اذَ مَ 

  .1 !؟؟  احْ بَ تَ ي مُسْ هِ جْ وَ وَ : يینِ ایِ رَ ي شَ فِ  رَ ثَّ خَ ي تَ مِ دَ وَ 

فأسماء الأماكن تصبح لها انزیاحات، من خلال الذكرى، المناسبات، التأریخیة، 

ما هي ، هذه الأمكنة ) شآم/ أرض كنانة/ طلیطلة/ بغداد( في ذكر  ماوالاجتماعیة، و 

تكاد تكون التي العرب، لیعلن عن حالته المزریة أیّام إلا محطات تاریخیة مدهشة في 

إنّ الحدیث عن الأمكنة المغلقة  « ،الموت بعینه ، واستباحة العدو للشعب الفلسطیني

و عن المكان الذي حدِّدَتْ مساحتُه ومكوّناتُه، كغرف البیوت، والقصور، فه هو الحدیث

الاختیاري، والضرورة الاجتماعیة، أو كأسجیة السّجون فهو المكان الإجباري  الـمأوى

  ، 2»المؤقَّت ، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان،أو قد تكون مصدرًا للخوف 

  :الأماكن المغلقة 

  : كنةما جاء في مثل الأم وهنا تنوّعت الأمكنة المغلقة كالبیت، القصر، السجن وغیرها،

  :  غرف البیت / 1

  هْ یَ ابِ ى رَ لَ عَ  تٌ یْ بَ  انَ كَ .. ي لِ  انَ كَ   «

   الْ بَ جِ ي الْ ذِ هَ  رِ خْ صَ  نْ مِ  انَ كَ 

  انْ یَ دَ نْ سِّ ال بِ شَ خَ  نْ مِ  انَ كَ 

   انْ كَ .. اسُ ا نَ یَ ..  انَ كَ 

  3 ». الْ یَ خَ الْ ا كَ عً ائِ ا رَ عً اقِ وَ 

ـــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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له فیه أحد ، و  خاصمهلا ی هنا دلالة البیت الأصل والإرث القدیم، والأصالة والعراقة

، حیث تفنّن الشاعر في وصفه، ومكوناته، وتبدو تلك راحةالحریة والالطمأنینة، دلالة 

، ولهذا منذ الصّبا، وهو التحام منذ الطفولة  الحمیمیة التي تربطه بالبیت أكثر فأكثر

  جاء التكرار دلالة على إحساس الشاعر بارتباطه الوثیق بالأرض،في رومانسیة العشق، 

وصوفیة الانتماء، وبین الحالتین لم یكن استرجاع كینونة الأرض إلا دلالة على تمسُّكه 

  .بها بقوة لا مثیل لها 

لیس  دوما زخرفیا سلبیا، بل یتحول  «المحدودة المكانیة لمكان دلالات تتجاوز الدلالة لو 

، ومن   1 »في الكثیر من الأحایین إلى أداة للتعبیر عن موقف الشخصیات من العالم 

  :هذه المواقف أن یكون مع أو ضدّ ، یتخذه من خلال المكان ، حیث یقول 

  ،هْ یرَ هِ الظَّ  زِّ ي عِ فِ  نُ حْ نَ  «

  اقْ قَ ي الزُّ ي فِ كِ بْ یَ  سِ مْ الشَّ  صِ رْ فُ قُ صْ نِ 

   هْ یرَ بِ كَ الْ  یرِ اطِ سَ عِ البَ قْ ى وَ لَ یُوَلْوَلْنَ ، عَ  اتُ اجَ جَ الدَّ وَ 

  هْ یَّ بِ اتٍ غَ اصَ صَ و رَ شُ حْ ي یَ بِ أَ وَ 

  ة یَّ قِ دُ نْ ا بُ ایَ قَ ي بَ فِ 

  : اقْ فَ الرِّ  اتِ اءَ دَ نِ  احِ حَ لْ إِ  نَ یْ بَ  

   هْ یَّ قِ الشَّ  كَ لْ ى تِ لَ ي عَ لِ یْ ا وَ یَ ..  ةُ وَ رْ بَ الْ  تِ احَ رَ  «

  .  2 » اقْ نَ خِ الْ  دُّ شُ یَ ..  اتِ یَّ ى اللَّ لَ عَ وَ 

، ومن خلال هذا )وأبي یحشو رصاصاتٍ / والدّجاجات یُوَلْوَلْنَ ( من خلال الجملتین

الوصف  الحقیقي الدّال بكلّ وضوح، یبدو المكان جلیّا، لا یكون إلا داخل المنزل، وهذا 

ن یصنع آلیات الدفاع عن النفس والوطن،  المكان یحمل موقف الوالد من العدو، حیث كا

  .ین نص القصیدة یولم یعد المكان أداة لتز 

  یان الإسرائیلي، وجعله كال قضیة وبخاصة واعیًا المكان وتحاور معه الشاعرُ وقد أنسن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 78، العدد ، الأردن، مجلة عَمَّان"للروائي عبد الباقي یوسف' بَرْوِیَّنْ  ' البنیة في روایة  "ــــــ محمد شیخو،  1
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أحلامه وطموحاته وجعله یعي ما یدور على البسیطة من  ،أشجانه، سمع فبثهّ أحزانهی

عداوة ، وجعله یتألّم مثلما یتألّم البشر، وجعله یجیب في كثیر من الأحیان عن أسئلته ، 

  . صبح المكان صدیقًا حمیمًا لصیقًا بذات الشاعر، ولا یتحوّل عنه قد أ

  :یقول 

  یبَهْ هِ مَ تِهِ الْ امَ ابَ قَ ذَ یبُ عَ هِ مَ لْ یخُ االشِّ  دُ الِ جَ یُ وَ  «

رْ فَ انًا مُ كَ رْ بُ ..  الْحَمْرَاءُ اتُهُ مَ لِ كَ  تْ قَ فَّ دَ تَ وَ     جَّ

   مَّمْ سَ مُ الْ  نَ زْ حُ الْ وَ  ادَ قَ حْ ى الأَْ وَ ي سِ طِ عْ ا نُ قَ مَ بْ یَ  مْ ــــ لَ 

  مِ اتَ یْ الأَْ وَ  االلهِ  ـــیبَ صِ ــــــــا نَ نَّ وا مِ ـــــذُ خُ .. ذُوا ـــخُ ف ـَ

   رَّمْ ضَ مُ الْ  حِ رْ جُ الْ وَ                             

   مْ دَ هْ یُ  فَ وْ سَ  یهِ فِ  امِ نَ صْ الأَْ  نُ ادِ سَ ..  احٌ بَ ا صَ ذَ هَ 

  . 1 » مْ طَّ حَ زَّ تَ عِ الْ وَ ..  لُ عْ بَ الْ وَ 

ویجالد الشیخُ المهیبُ ( الجملة السردیة بدایةً لیعلن عن مواصفات السارد الشاعر یقدم 

..  وتدفقت كلماتُهُ (  يشهد الحوار مثم یضع السارد في واجهة ال، )بَه عذابَ قامتِهِ المهی

 ( بع، لم یستعمل قال، أو ما یعادله، لیبدو سرد النص الشعري بشكل متتا)ابركانًا مفجَّر 

هنا یحذف الشاعر تكملة الجملة .. فــخذُوا / الأحقاد والحزن المسمَّم إلالم یبقَ ما نعطي 

ـــــــا نصـــیب االله والأیتام  ( المتلقّي، لیواصل لدىد بمعنى الدلالي المتعد  (، )خـــــذوا منـ

ینهي الحوار لتكون الرسالة التي یقدّمها الشاعر للعدو محملة ) والجرح المضرَّم 

  .الفلسطینیة لا بقاء للعدو على هذه الأرض أي  بالمقاومات حتى النصر أو الاستشهاد؛

  ا ایَ وَ ي الزَّ فِ .  ةِ قَّ زِ ي الأَْ فِ  دِ دَّ قَ مُ الْ  كِ مَ السَّ  نَ مِ  مٌ وْ كَ  «

  اایَ قَ بَ الْ  نَ مِ زُ لیكَ نْ ارُ الاَْ تَ التَّ  كَ رَ ا تَ مَ و بِ هُ لْ تَ 

   هْ یمَ شِ هَ  ةٌ لَ اقِ نَ وَ ..   ةٍ رَ ائِ طَ  امُ طَ حُ وَ .. ةٌ وبَ بُ نْ أُ 

   هْ یمَ دِ قَ  يٍّ دِ نْ جُ  ابُ یَ ثِ وَ ..  ةٌ وقَ رُ حْ مَ  عٌ افِ دَ مَ وَ 

  . 2»  ا ایَ ظَ شَ  تْ ارَ صَ  لٌ ابِ نَ قَ وَ .. ةٌ ولَ لُ شْ مَ  لٌ ابِ نَ قَ وَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومن خلال  ،سرد أوصافهیو  یحبّه كثیرًا، ع الذيهذا المكان المروَّ  یصور فسمیح القاسم 

هذه الأوصاف تتم عملیة السرد بصورة توحي إلى ساحةٍ كانت محل حرب شرسة، وهذا 

 وقنابل مشلولة.. فع محروقة ناقلة هشیمة، مدا.. حطام طائرة .. أنبوبةً  ما یراه الشاعر

، وآثار ثیاب جنديٍّ جاءت على الأخضر والیابسوقنابل صارت شظایاأكملت دورها، 

الهدف من هذا إن حیث كان یواجه النار والرصاص والموت،  ،أصبحت رمادًا قدیمة

شراسة الحرب التي أقامها العدو ضد الإنسانیة في هذا ،حیث یسرد السرد التصویر هو 

  .الذي هو فلسطین المكان 

   ینْ عِ بَ رْ أَ  تْ انْ كَ  اءَ ینَ ي سِ فِ  یهِ التِّ  اتُ وَ نَ سَ  «

   ونْ رُ خَ الآْ  ثمَُّ عَادَ 

  ونْ رُ الآخَ  ادَ عَ  مَ وْ یَ .. ا نَ لْ حَ رَ وَ 

  ونْ رُ الآخَ  ادَ عَ  مَ وْ یَ .. ا نَ لْ حَ رَ وَ 

   ینْ هِ ائِ ى تَ قَ بْ نَ سَ  امَ تَّ حَ وَ .. ؟  نَ یْ ى أَ لَ إِ فَ 

  .  1 »  !؟  اءْ بَ رَ ى غُ قَ بْ نَ سَ وَ 

/ نحن ' لشخصیات في الحكایة لثم یعود  المكان، تدوینالزمنیة، و  دلالتهبدأ السرد 

/ عاد  :فعالثم فعل الرحیل والعودة أي رحیل أهل البلد، وعودة العدو، فالأ' والآخرون 

عندما نفك دلالتها نلحظ رحیل أهل البلد مرّتین، وعودة العدو  رحلنا، عاد،/ رحلنا، عاد

سنبقى ' حتّام ؟؟؟ / أین ' ت، لهذا یواصل الشاعر مساءلة المكان والزمن ثلاث مرّا

 ناأن هیرید أن یقول ما بل تحتوي على أجوبة، فیها غرباء، وهذه الأسئلة لا للمساءلة،

  .نعود في أقرب وقت سنعود إلى هذا المكان ، و س

  :یقول ' الذي  قتل  في الـمنفى كتب إلي ' وفي قصیدة  

  .ي ونِ أُ فَاجَ   مٍ وْ اتَ یَ ذَ «

  تِي جَانِبًا ،خْ أُ مّي وَ دَفَعُوا أُ 

  .   2  ».تَقَلُونياعْ وَ 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" بزمن مجهول، وختمها بغایتها ةیدي من القصالسرد بتمهید لتقریب المتلقِّ  أ الشاعربد

بظرف مجهول، وبالمفاجأة، لیصنع الصدمة للمتلقي،  ، حیث بدأ"خبر الاعتقال وكیفیته 

لیجني استعطافه، ثمّ یحاول في كل جملة استدرار العطف من خلال دفع الأم  ومنها

الجبروت، وفي مشهد مسرحي و والأخت بعنف بصورة لا إنسانیة، فیها من التّعسّف 

هكذا یرید فجیعة یشاهدان  ، وهماالأم والأخت في حضرتمأساوي یتم اعتقال الشاعر، 

لظلم والعنجهیة اهنا بل راح یصف أبطال أن یسرد الشاعر قصّة اعتقاله، ولم یتوقف 

  :لیكمل سرده قائلا 

  كَانُوا  ةِ یَّ ابِ رَ التُّ  یلِ التَّمَاثِ كَ  «

   ءَ  العُیُونْ تْ ضَوْ وهٍ  فَقَدَ جُ بِوُ 

  ةً  أَ جْ وا فَ اءُ جَ  مَ وْ یَ 

  .   1  »ونِي لُ قَ تَ اعْ وَ 

تماثیل الظلم بتلك  الصور مثل ال للاستعطاف نلحظه یصف أبطابنسج اسرده،  یواصل

فلا رحمة ولا شفقة، وبوجوهٍ لا تشبه وجوه البشر وهي  مقنّعة كي لا  بدون إحساس،

حالة المفاجأة وما تحمل من فجیعة، أما الغایة وبؤرة كلّ هذا  تعرف، ثم  یؤكّد على

 قدالسرد هي قضیة الاعتقال المفاجئ، وقد كان ما بین أسرته هادئًا مطمئن�ا نفسی�ا، و 

  :قول الشاعر لیة الإجرامیة التي تمت بحضور كل الأسرة، یالعممشهد سرد 

  ي لِّ صَ یُ  انَ ي كَ لدِ اِ وَ  «

    لٍ ةِ حَقْ بَ رْ ي تُ ضِ  ،، فِ رْ الأَْ هِ لَ لأِِ 

    ونْ رُ قُ  لِ بْ قَ  نْ مِ   وثُ رُ وْ مَ ا الْ نَ لُ قْ حَ 

  ةً أَ جْ وا فَ اءُ مَ جَ وْ یَ 

   .     2 »ي ونِ ذُ خَ أَ .. یدً ا عِ بَ وَ / ي ونِ لُ قَ تَ اعْ وَ 

بحیث یواصل الحدیث عن الوالد المسكین الذي  ،ل الشاعر أن یكهرب الجو العامیحاو 

  ، والیوم یجيء  أبًا عن جدِّ الأرضِ المتعالي، وفي تربةِ حَقلِ موروث   لإلهكان یصلي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طاغوت لیأخذ الأرض والحقل وصاحبه والوارث،  فكیف هي حالة الوالد وهو یشاهد ابنه 

والمفاجأة والاعتقال هي عناصر القصّة، وبناء وتبقى المداهمة ،  یؤخذ إلى المعتقل ؟؟

ولكن  للغنائیة،السردیة، وتكرار لازمة واعتقلونِي لیس جریًا وراء صناعة موسیقیة، ولا 

إبلاغ رسالته المحمّلة و لاستعطاف المتلقي أكثر فأكثر، ولإعلاء صوته أمام  العالم كلّه، 

فبعد الاعتقال، ماذا سیكون  تنتهِ  لت القصة لماوماز .في الأرض المحتلة  بظلم الأعداء

  :في المعتقل ؟؟ سیسرد الشاعر علینا قصّته ، یقول 

  السّجون ِ  ضِ عْ ي بَ فِ عُتْمَةِ االْ   عَ مَ وَ  «

  .. كَ وْ ضفَّروا  لي  الشَّ 

   .ي ینِ بِ وعًا جَ فُ رْ لَّ مَ ظَ ...  نْ كِ لَ 

   كِ لاَ سْ الأَْ وَ   الِ حَ وْ ى الأَْ لَ عَ وَ 

  ل ِ یْ اللَّ  الَ وَ ي  ، طِ ونِ رُّ جَ 

  .   1» .ي ینِ بِ وعًا جَ فُ رْ لَّ مَ ظَ  نْ كِ لَ  

مشي حافیا على الشوك، كان یحبو ــالظلام الدّامس ، كان یبج ـجن المسیَّ ـفي هذا السّ 

، '' جبیني ظلَّ مرفوعًا ....كن ل ''على ركبتیه ، لكنه لم ینحن، ولم یطأطئ رأسه للعدو،

وظلَّ  ،ولم ینحن، ولم یرضخ طویلا، لاك المكهربة زمناـفقد جرّوه على الأوحال والأس

   :بل كان التعذیب أكثر، یقول الشاعر ،ولم یكتف العدو بهذا ، مرفوعًا جبیني

  ي احِ رَ جِ  حِ لْ مِ الْ وَ  لِ مْ الرَّ وا بِ كُ رَ فَ  «

  كَلُوني یهٍ رَ رِ نٍ كَ كْ ى رُ لَ إِ وَ 

  هْ ینَ جِ هَ الْ   ودُ ةُ االسُّ ذِیَّ حْ الأَ  تِ انَ كَ 

  ،. سِ الإِ . سْ الإِ  ا فِرَقِ ایَ قَ بَ  نْ مِ 

 .  2» .  هْ ینَ عِ اللَّ  نِ وْ ي بَ فِ 

ونها بالرمل والملح كي یزداد ؤ لم یتوقفوا عند مشاهدة هذه الجراح النازفة ، بل راحوا یمل

 ودفعوه  الألم، كي یشفوا غلیلهم بصورة لا مثیل لها، وبعدما رأوه في حالة مزریة، ركلوه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ
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التألم، وظروف الحیاة ،  ، وهنا یحمل المكان حالات، به رائحة كریهةإلى ركن متَّسخ

  .ولكم أحسّ الشاعر بهذا الضیق، وهو تحت سوط العذاب

  :ونهایة القصة 

   مٍ وْ یَ  اتَ ي ذَ ونِ لُ تَ قَ 

 ائِ بَّ حِ ا أَ یَ 
َ
  .. نْ كِ لَ .. ي

    .ي ینِ بِ جَ  إِلَى الْغَرْبِ  وعًافُ رْ لَّ مَ ظَ 

لیس جریًا وراء صناعة موسیقیة، ولا  للغنائیة، " وعًا جبیني لكن ظلَّ مرف "وتكرار لازمة

والإخوة  ،الفلسطینیین ولازمة افتخار أمام العدو، والإخوة ولكن للتعبیر عن الوفاء والأنفة،

  .بالاستشهاد السردیة ة یدالقص، وتزینت والتاریخ أیضًا  بصوت عال  العرب،

الفدائي  برغم  هذا بقي ذیب، ثم القتل، لكن والسرد هنا تواصل بدءًا من الاعتقال، فالتع

  .وظلَّ مرفوعًا الجبین ، االمحن وفی� 
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  الفــصل الثاني                 
  

  لـــغة السرد                         
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  :لــغة الــسّرد

بینما  لغة مباشرة، یبوح بها الشاعر من دون وساطة، شكلین أولاهاتتمثل لغة السرد في 

نات أخرىهناك لغة أخرى غیر مباشرة تبرز من خلال الوصف  ، لكن هذا الوصف ومكوِّ

 حالات إذْ تلتقط اللغة الوصفیةلا یأتي به الشاعر من أجل ملء الفراغ فقط،  مقصودٌ 

حركات، والظاهر والباطن من الحیاة جمیعا، والفضاءات، والصور، وال، الأشیاء الإنسان،

بطریقة أخرى من خلال الحوار أیضًا الذي یقدِّم ما یُراد إبلاغه على سردًا بذلك ویحقق 

   .لسان الشخوص المتحاورة في موضوع ما 

  : محورین مسؤولیتهوهو الذي یأخذ على 

، وتقدیم المغلوقة/ المفتوحة  ووصف الأماكنبتفاصیلها، سرد الحوادث محور الأول  

، )التناهید/ المناجاة/ السؤال( كلامها، ونقل في صورها التي یرید تقدیمها الشخصیات

، ومنه )المتعة/ الكراهیة، الألم/ الحب(  ومشاعرها جیة،و الإیدیول والتعبیر عن أفكارها

دور السرد في تشكیل بنیة النص  لـمعرفة سؤالاً  البحثطرح ــیو  .تبرز وتتمیز لغة السرد

   .الشعري

عادة بناء الدلالات الكلیة التي یسعى ثاني محور تأویلي یُعنى باستدعاء الغائب، أي إال

. ما بتداعي ذاكرة من الحاضر إلى الماضي إلى المستقبل السرد إلى تأسیسها في نص 

الصیرورة  یةجدلتشكیل كینونة النص، و یتجلى في الذي نا أن ذلك الغائب بحثكشف یو 

ها إلى التاریخیة بتحویلیمكن أن یكون وسیلة لحفظ الوقائع  سردِ  والبحث عن تحقیق

ة آلیأن یكون النص تسجیلیا، یحقق وفقط ب ، وذلك ما یكشفخالدة من تاریخ الأممذكرى 

 ا من إدراكهانتسرب إلیی ، من التفاؤل، من التنبؤ،فیها شیئاً من الیأس نتحسّس ؛السرد

  .ى، أو رؤ خواطرأمنیات أو سردی�ا، كأنها ما یحدث  أن شیئاً  على

وعبر ، سردي مركز یرد على لسان الشاعر الراوي مطلع "بوابة الدموع "في قصیدة 

وعیه وذاكرته بحثاً عما بتالیة یبحر الشاعر السارد في رحلات مطولة تمُ المقاطع ال

تقوم بنیة القصیدة على ، حیث یحفظانه، ویظل مشغولاً بالبحث عن حقیقة اسمه ودلالاته

الأول یسرد مجموعة ، فالصوت الحكایةفي  الصوت الغنائيمع تفاعل الشاعر الراوي 

من الوقائع التي ینتمي بعضها إلى زمن الماضي بما یجعل منها إشارات إلى وقائع أو 
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 ، أيالقصبأحداث وقعت بالفعل، لكن القصیدة تتعامل معها إشاریاً بما یجعلها تكتفي 

تستدرج النص بما یحوّل تلك الإشارات إلى وسیلة  يالحكو یقاعیة تعتمد على الإ أنها

  .  الشعریة القصصیة تهبصور 

   : الوصفــــ  1

   :یقول الشاعر بوابة الدموع مقطع من قصیدة 

   فَ الحُدُودْ لْ خَ .. ا نَ ابُ بَ حْ أَ  «

  یئَنَا ةٍ مَـجِ فَ لَهْ سًى وَ فِي أَ  ونَ رُ ظِ تَ نْ یَ 

نَا لِ ضَ تُوحةٌ لِ فْ مَ  مْ أذْرُعُهُ    مِّنَا شَ مِّ

    مْ مَراجِلُ الألَمْ قلُوبُهُ 

قٍ أصَمْ ي تَمَ فِ .. قُّ دَ تُ     زُّ

   ي شِفَاهِهِمْ جُفُ فِ تَرْ ..  هِمْ ارُ في عُیُونِ تَحَ 

   .1 » . طِنِ الجُدُودْ وْ مَ  نْ لةٌ عَ ئِ سْ أَ 

  

لأهله وأحبابه  )صفة(یؤدّي الوصف دورًا هام�ا في هذا النصّ بدءًا بلفظة أحبابنا، هي 

اتحاد و ، الرؤى امانسجو  الصّفّ  ة الحبّ مفادها وحدةفَ في الحدود، وصِ هناك الفلسطینیین 

التوهّج العاطفي، ودرجة ة دلال" أسًى ولهفة"في القضیة الفلسطینیة، كما نجد فيالأفكار 

في و ، ون وینتظرون إخوانهم كي یلتحقوا بهم بمعاقل الثورةجتمعالثوریة التي جعلتهم ی

ابلیة اللقاء ، وقعلى مدى حفاوة الاستقبال "مفتوحة" تدل لفظة؛ )ةٌ تُوحَ فْ مَ  مْ أذْرُعُهُ (جملة 

  .، وما هذا الوصف إلا امتداد للسرد الذي سیأتي بثماره

بسبب  إلى ذویهم؛ تدلّ  على شدة الحرقة والشوق، ) لُوبُهمْ مَراجِلُ الألَمْ قُ ( أما جملة 

السرد من دون خبر، لا یمكن أن  «حباب، إذا إنّ الأهل والأعن  هي إخبارو الحرمان، 

  یتحــقق وهو، وعلیه فالسرد  2»یستطیع أن یكون ولو أراد  لأنه لا..تتم له هذه المواصفة

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 57الدیوان، ص ــــ  1

  .132 ، صدـــ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السر  2
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 الوحدةعبارة عن بیانات الوحدة والنضال، و  تهفهذا الوصف في كل جملمحمل بأخبار،  

  .معا لدحر العدو، ومجموعة أخبار بصورة مختلفة عن الفریقین 

الشعري قد استغلّ الشاعر لغةً سردیّة فیها قصة المرابطین هناك  بناء السرد في النصول

في الحدود ینتظرون كل من یلتحق بهم لتحقیق غایتهم الوحیدة، وهي استرجاع فلسطین 

  .بالقوة والعزیمة 

  :  حكیه، في قوله یتجسد السرد في قد أحس بأنین وألم  ووخز للضمیر ، حیث و 

  

  ..؟ ینَ رِ عُ شْ تَ  لاَ أَ  «

   یرَ ثِ كَ لْ ا اْ نَ دْ قَ ا فَ نَّ أَ بِ 

   یرَ بِ كَ ا الْ انَ وَ مًا هَ لاَ كَ  ارَ صَ وَ 

  .. ینٌ نِ حَ  لاَ .. ةٌ فَ هْ  لَ لاَ فَ 

  ا نَ یْ قَ لتَ ا اْ ا مَ ذَ ، إِ وبِ لُ قُ ي الْ ةٌ فِ حَ رْ  فَ لاَ وَ 

  ... ونِ یُ عُ ي الْ ةٌ فِ شَ هْ  دَ لاَ وَ                  

  ..؟ ینَ رِ عُ شْ تَ  لاَ أَ 

  هْ دَ امِ ا جَ نَ اتِ اءَ قَ لِ  نَّ أَ بَ 

  هْ دَ ارِ ا بَ نَ تَ لاَ بْ قُ وَ 

   اءِ لقَ الِّ  اسَ مَ ا حَ نَ دْ قَ ا فَ نَّ أَ وَ 

  ى سَ نْ نَ وَ ..  ءٍ يْ شَ  لِّ ي كُ فِ  لُ امِ جَ ا نُ نَ رْ صِ وَ 

   هْ دَ امِ هَ  ةً ثَّ جُ  دٌ عِ وْ ي مَ مِ تَ رْ دْ یَ قَ وَ 

         1 »..؟ ینَ رِ عُ شْ  تَ لاَ أَ / ى سَ نْ نَ  مَّ ثُ .. ا نَ رِ ذْ ي عُ فِ  بُ ذِ كْ نَ فَ 

فیها  ؛؟  تشعرین ألا مثل، ومن قوافٍ في من الوحدات الإیقاعیة یتمیز النص بمجموعة

الثرثرة / الكثیر فقد: ومثل. ؛تشعرین/ فیها برودة اللقاء  العیون : في مثل،  تأنیب ووخز للضمیر

فقدان الإحساس وانعدام  فیه دلالة؛ هامده/  بارده/  جامده:  وفي مثلننسى  ومثل ،ةالكبیر 

  فالنسیان مأساة العرب وعار ؛ ننسى: قوله  وفي مثل. عث حیاة الآخروب الشعور، موت الأنا،

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .144،145ص الدیوان، ـــ  1
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أوتي ، فأصبح الخَیار هو المواطنة  ما لم یحافظ علیه السلف لیدافع عنه الخلف بكلّ  التاریخ الذي

والتجنید تحت الرایة الإسرائیلیة، وكأنّ شیئًا لم یكن، ولا حدث، ولا أرض اغتصبتْ؛ هي هكذا 

تحقق  النغمیةأي أن  صوتیة متماوجة وسلاسة ،سابة سهلةة منإیقاعی لتشكل !! حالهم

  : )أعرف من أین(وفي قصیدته  سردًا متمیزًا من خلال الوصف، وتشكیل النص الشعري،

  ي دِ لَ بَ الْ  ارِ مَ زْ مِ الْ  عُ جَ وَ 

  ؟ نَ یْ أَ  نْ مِ .. وا ولُ قُ 

   ینْ ا عِ ي یَ یلِ لِ  یَاي یلِ لِ 

  !ي دِ لَ ا وَ یَ  آهْ 

  .  1».  ابْ غَ  هُ سُ ارِ فَ /  هِ وِ لْ حُ  نْ مِ /  ي دِ لَ بَ الْ  ارِ مَ زْ مِ الْ  عُ جَ وَ 

فإننا نلاحظ بعض المفردات التي هي هذا المقطع الشعري نات مكوّ  فيإذا تأملنا جیدًا 

حلوه ؛ كل هذه الألفاظ توحي /عین  لیل یا یا/ البلد مزمار: من حقول الغناء مثل 

   .فاتحة الوجع وخاتمة الغیابلنتیجة ،  إنشاد حزینب

  :الحوارات وأنواعها ـــ ـ 2

 لقد تنوعت الحوارات في نصوص الشاعر سمیح القاسم، حتى أصبحت ظاهرة في

  :أسلوبه، وعنصرًا مساعدًا في سرد قصائده، ومن هذه الحوارات 

  ) :المناجاة( الحوار بین الشاعر ونفسه ـــ  ا

مصطلح  ...المونولوج الداخلي : المناجاة « وونفسه، وه وهناك حدیث بین الشاعر

 2 » *هجین دخیل جيء به من قول الفرنسیین على ید أدیبهم الشهیر إدوار دي جردان

  .ـــ ــــرُ كذْ ي ـــ أَ لِ  تُ قُلْ  «

  ارٍ رَ قَ  يِّ أَ  نْ مِ 

   بْ ضَ غَ نًا وَ زْ حُ  ونُ حُ شْ المَ  كَ تُ وْ صَ 

تَارْ  فِ حْ زَ  نْ ي ، مِ بِّ ا حُ تُ یَ لْ قُ    التَّـ

  ! بْ رَ عَ الْ  اتِ ارَ سَ كِ انْ وَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

   . 494ـــ الدیوان ، ص  1

  .18 ، ص1998، 240/، عالم المعرفة، عدلروایة، بحث في تقنیات السر ـــ عبد الملك مرتاض ، في نظریة ا 2
 . 1949/ 1861»إدوار دي جردان    edouar du jardin ـــ الأدیب الشهیر *
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  حَجَرِیَّهْ  ضٍ رْ أَ  يِّ ي أَ فِ : ي لِ  تُ قُلْ 

   امٍ عَ  ینَ رِ شْ عِ  نْ مِ  یحُ الرِّ  كَ تْ رَ ذَ بَ 

  السَّبِیَّهْ  لیكِ اِ وَ دَ  لِّ ي ظِ فِ : تُ ل ْـقُ 

  !مْ امَ حَ الْ  اجِ رَ بْ أَ  اضِ قَ نْ ى أَ لَ عَ وَ 

  في صوتك نار وثنیّه : تُ لْ قُ 

  .مْ الغَمَا یحُ الرِّ  دَ لِ ى تَ تَّ حَ : تُ لْ قُ 

  ا ، ذَ لِ اةً، وَ وَ ي دَ حِ رْ وا جُ لُ عَ جَ 

  ـیَِّهْ ظشَ ي بِ رِ عْ شِ  بُ تُ كْ ا أَ نَ أَ فَ 

  .   1 »!   مْ لاَ لسَّ ي لِ نِّ غَ أُ وَ 

 

ل الحواري بین الشاعر یشكتأول الجملة نستشفُّ منها الفي وهذا )  لي تُ قل(تبرز عبارة 

، بحیث یبثّ مجموعة من الأخبار، والأفكار، یعالج من علیها ونفسه، وهو یسأل ویردُّ 

ا، یرید الإفصاح عنه بشكل ما، ویحقّق سردیة بوساطة " قلتُ  " خلالها موضوعًا خاص�

غموض في كثیر من  احاء، فیهوالردود المناسبة لها، وهذه الردود قصدیّة، فیها إی

ا شعری�ا، وتمیز ببحر الرمل  الأحیان، وفي مثل هذا یرجع إلى كون النص نص�

  . والمیم ، وتنوعت هذه القوافي لتشكل صورة إیقاعیة / الیاء/ ، وقافیة الباء ) 0/0//0(/

 ، في مثل هذاصصاقوبمثل  هذا التشكیل الشعري یبني الشاعر قصائده، ویسرد علینا  

من خلال الشكل الكتابي وعلامات المُحاورة بینه وبین نفسه النص بشكل خاصّ، ویبرز 

من و لم یجد من یصغى له،  وحیدًا؛ الشاعرُ یسائل نفسه ویجیب؛ كونه حزینًا ف ؛القول

 لكونه مقهورًا ومرغمًاو أجل إطالة السرد لیستحوذ على المتلقي؛ وهي تقنیة خاصة به، 

  .جي نفسها؛ فینستعماریة قوى قهریة ا أمامیصمت 

  ) :إرم الفاضلة( قصیدته 

تمثل قصیدة حواریة، لما فیها من مخاطِبٍ ومُخاطَبِ، ووجود الشكل الكتابي القائل، 

  :والمقول بصورة واضحة، بینة ؛ یقول الشاعر فیها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 409ـــ الدیوان ، ص  1
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  !؟ هْ لَ افِ قَ الْ  یدُ رِ تُ ... ا مَ رَ إِ :  ةُ یَّ رِ شَ بَ الْ  «

  هْ یدَ دِ ضٍ جَ رْ ى أَ لَ عَ .. ا مَ رَ إِ : رُ اعِ الشَّ 

  سَعِیدَهْ ..ا مَ رَ إِ          

  لَهْ اضِ نْ فَ كِ لَ وَ .. ا مَ رَ إِ         

  !؟ كَ یْ دَ ا لَ اذَ مَ :  ةُ یَّ رِ شَ بَ الْ 

   !هْ یدَ صِ قَ  مٍ رَ إِ  نْ يَّ عَ دَ لَ :  رُ اعِ الشَّ 

  ..تُوا ــكُ سْ تَ ــلْ فَ : البشریة  

  ..تُوا ــكُ سْ تَ ــلْ فَ            

1 »!!   یدَهْ شِ اعِرُنَا نَ یُلْقِ شَ لْ وَ           
.  

اء في قصائدهم عادة الشعر  من ؛ لأنوهنا تعددت الشخصیات أي تعددت الأصوات

، وهكذا شكّل الشاعر نصّه السردي بصورة یبرز صوتٌ واحدٌ، وهو صوتُ الشاعر فقط

اورة حوحتى لا یضیع السارد و السرد جمیعا عبر هذه الشخصیات المت «أخرى مغایرة 

فیحیل المتلقي إلى  2»عا معلى حساب التحلیل وعلى حساب جمالیة اللغة واللعب 

الشاعر حیث یرى ذات العماد؛ مدینة حضارتها أقدم من حضارة مصر إرم  تناص مع

فالحدیث مع الذات أو محاورتها عبارة عن استراحة نفسیة، . أن البقاء للتاریخ والكلم 

أراد أن یعبر عن و ، ، عن قلقه، عن نشوته، عن حرقتهیُعبر عن ضجره  فالشاعر

، فبین وقت وآخر نحن في في خلوة فسنالمع  ، وهي حالة من حالات الاستمتاع حریته

یقول في ، حسب الظروف مطولاً  قلیلا أو إلیهاحاجة إلى الجلوس مع أنفسنا والتحدث 

   ):الجواب  (قصیدته 

  :یقول الشاعر 

  یشُ عِ تُرَى تَ  لْ هَ : (( ي تُ لِ لْ قُ 

  ))؟  مْ لَ ي الأَْ تُ، فِ ئْ ا شِ نَ أَ  نْ إِ 

   شٍ یْ جَ  لاَ ي بِ ا بِ ذَ إِ فَ 

  ! مْ مَ حُ الْ وَ  یحَ الرِّ  رُ هِ قْ أُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  یشُ عِ تُرَى تَ  لْ هَ : (( ي تُ لِ لْ قُ 

  ))؟  مْ لَ ي الأَْ تُ، فِ ئْ ا شِ نَ أَ  نْ إِ 

   وتْ یُ بُ لْ اي مِ فَ  تْ ارَ عَ تَ اسْ 

  .1! )) مْ عَ نَ : (( ي عِ تْ مَ ابَ جَ أَ وَ 

تأملیة بعیدة العمق، یعید لكنها مجرد وقفة ،  غروراً أنانیة ولا الحوارُ مع الذات یسل

  هذه  الخطابات المختلفة، وفي زحمة في زحمةالإنسان فیها أفكاره، وأحلامه، ومبادئه 

وحینها ساءل نفسه أن  لجأ إلى السرد،فیهاه نفسلشاعر ا عاالتي أضوهمومها؛ الحیاة 

مراجعة   قاصدًا الحوار مع الذاتالشاعر أراد لكن یختار الحیاة أو الموت في ظرف ما، 

، لتأمِّ الحكیم الواعي، الموقفة ها أفكاره، والوقوف معفي هذا الاختیار، ودراسة  نفسه

الحوار مع الذات أحد  وبهذا، یعدُّ  لتحدید مواطن الخلل وإصلاحها،المبدإ تصحیح وذلك ل

سها الداخلیة، خلجات النفوس وأحاسی ات وتظهر مع ذّ الفي اللهب ذكي العناصر التي ت

وأجابتْ / استعارت فمي البیوت  ردود أفعال خارجة عن الرقابة،مما یؤدي بالنتیجة إلى 

  . یفتح أفقًا رحبًا حوار الذات أو  ،حوار الأنا  هنا الحكمة! )) نعمْ : (( معي

   : هقومالحوار بین الشاعر و  ـــ ب

  :یقول الشاعر 

  ! امُ یَّ ا النِّ هَ یُّ أَ  ا، یَ مْ كُ وِ بْ قَ  نْ وا مِ جُ رُ وا اخْ ومُ قُ  «

  سْ ارَ عْ لأَْ لِ  مَ وْ یَ الْ 

   اسْ رَ جْ الأَْ  هُ قُّوا لَ دُ 

  م ْ لاَ عْ وا الأَ عُ فَ ارْ وَ 

   اسْ مَ ي حَ فِ  وهُ قُ لاَ 

   انْ جَ رَ هْ مِ  مَ ظَ عْ وا أَ عُ نَ وا اصْ بُّ هُ 

   ونْ تُ یْ نِ الزَّ صَ غْ أَ ى بِ دَ مَ وا الْ طُّ غَ 

   امْ مَ حَ الْ وَطَیِّرُوا 

   مْ لاَ السَّ  مُ كُ اءَ جَ 

   ودْ دُ حُ ى الْ لَ عَ  نُ حْ نَ 

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ
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  !  مْ لاَ السَّ  مُ كُ اءَ جَ .. بًا حَ رْ مَ  ایَ 

1 »  امْ نَ نَ  لاَ ... ودِ دُ حُ ى الْ لَ عَ  نُ حْ نَ 
 .  

تتمیز بأفعال الأمر التي تعددت، یحاول الشاعر من  إن الجمل التي تكوّن هذا النصّ 

  : حقلان هماو التعبیر عن حالتین،  هاخلال

  . ستنفار، ضد العدوله دلالة القوة والا، دقُّوا / اخرجوا/ قوموا :ــــ الأول 

   /غطّوا وطیّروا / اصنعوا / هبوا / وارفعوا / : ــــ الثاني 

، ولأن الشاعر لا تردعه إلا القوّة السلم أبدًاإلى یستمیل  ، فالذي لارّةً مُ ال سخریةً الله دلالة 

المعنى واضحًا ، فإن هذا  بدامهما   من نومهم، وبعث الثورة فیهم، قومه یرید استنهاض

ى ما هو إلا إحد الخدع التي یتوسّل بها النص لإخفاء مجازیته وإلا انعدمت المعن

یمتدّ السرد بصورة بیّنة في أدبیَّتُهُ، ولأصبح مجرد لغة تواصلیة في درجة الصفر، حیث 

، وهذه الأوامر صارمة كأنها أوامر عسكریّة، كما تمیز أیضًا شكل مجموعة من الأوامر

نحن (واضحة في قوله عند مفعولها، ولا تتعدّى إلى حالبالجمل القصیرة، حیث تنتهي 

  .... كي یحققوا النصر المبین للفلسطینیین. لا ننام / نحن على الحدود/ على الحدود 

  : یقول الشاعر  

  !؟ تَ نْ أَ  نْ مَ ..  لِ یْ اللَّ  یطُ قِ لَ  «

عْصَارِ ..ـــ أَنَا ابْنُ الشَّمْسِ    وَالْمَوْجَهْ .. وَالإِْ

هْ .. وَاللَّوْلَبِ .. لسَّاعِدِ الْمَفْتُولِ أَنَا ابْنُ ا   وَالضَّجَّ

مْتَ .. أَنَا الْمُتَمَرِّدُ الدَّامِي    !فَلاَ  لَنْ أَعْبُدَ الصَّ

  !ـــ وَمَنْ عَلَّمَكَ الثَّوْرَةَ 

  ـــ عَسْفُ الْقَیدْ 

  ـــ وَمَنْ أَلْهَمَكَ الْـمِصْبَاح ؟

  !ـــ فَجْرُ الْغَدِ 

  ـــ وَمَا مَاضِیكَ 

  وَالشَّمْسُ .. وَالتَّمْرُ ..ــ كُتْبٌ جَـمَّةٌ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وَالدَّعْوَهْ .. وَالتَّكْبِیرُ ..وَغَارُ الْوَحْيِ 

ومَانُ .. وَسَیْفُ االلهِ    وَالْفُرْسُ ..وَالرُّ

  !وَالثَّوْرَهْ ) .. بِسْمِ االلهِ ( وَ 

  ـــ وَمَا الْحَاضِرْ ؟

  !مِیرَاثُ الدَّمِ  الْمَهْدُورِ فِي الْمَاضِي 

  ..لاَعِ الْـمَجْدْ وَوَشْمٌ مِنْ قِ 

  ..لَمْ یَزَلْ یَـمْتَدْ .. وَجِذْرٌ 

1» !تَحْتَ أَنْقَاضِي .. عَمِیقًا 
  .  

أقرب التأّویل   لكنبدأ الشاعر تفاصیل القصة بالكنایة، ولم یفصح عمّن هو لقیط اللیل، 

وإن كان غیر معروف بالكنیة والاسم، لكن صفاته تدلُّ على أنه  ،یكون أحد الغرباءلن 

ن نسیجَ  فلسطیني، ورجل مقاوم فدائي؛ هو العربي بلا منازع تدلُّ علیه الألفاظ التي تُكوِّ

  .القصیدة

فاتح الشاعر النص السردي بجدلیة تاریخیة لیحقق بها عملیة السرد، وحضور الشخص 

  هو تأكید علة واقعیة الحكایة، بالإضافة إلى حضور الأنا الذي یعبر عن الوجود 

من  نفسه بهذه الأرض، ومن خلال الحوار بین اللقیط الذي لا یعرف الحقیقي والأحق

أین جاء، والشاعر صاحب الأرض؛ دلالة على تجسید القصة الشعریة بشكل مقنع، 

بالإضافة إلى اتحاد أنا الشاعر بالأرض، متوزّعة على كل تراب الوطن، ومحتضنة كل 

سائل، لتحصد الحریة، كذلك هذه الحدود، هذه الأنا تصنع الثورة بكلّ بما أوتیت من و 

  .الأنا ترسم الحیاة بالموت، داخل فلسطین، وتجعل من الموت حیاة أهل الأرض

  نتیجة  لقیط اللیلأنا الشاعر محمّلة بالقوة، بالحزم ، بالعزم، بالتمرّد، ولهذا كانت أسئلة 

  .الحاضر؟؟  دهشته؛ من علّمكَ الثورةَ ؟؟ ، من ألهمكَ المصباحَ ؟؟ وما ماضیكَ ؟؟ وما

المتیقن ، وهذا دلالة على یقینه بأحقیّة وطنه / الواعي / كان الشاعر یجیب إجابة الحكیم

ه، فهذه تحت أنقاض.. عمیقًا ..لم یزل یـمتدّ ..  جذرًاحتى بعد الاستشهاد، فإنّ له 

واو العطف الذي برز بصورة ممیزة حیث تمكّن  أمّا. الرسائل تبعث الیأس في لقیط اللیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
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د مجموعة من المواصفات، والخبرات الاجتماعیة التي تؤكّد على أحقیّة الشاعر من سر 

  :هذا المجتمع الفلسطیني على وجوده وبقائه بأرضه المغتصبة مثل ما جاء في قوله 

ومَانُ .. سَیْفُ االلهِ / الدَّعْوَه .. التَّكْبِیر /. غَارُ الْوَحْيِ     .!ةُ الثَّوْرَ ) .. بِسْمِ االلهِ / ( الفُرْسُ ..الرُّ

ومجموعة أخرى من الأسماء، والأخبار المرجعیة التي یثبت بها الشاعر الدلالة والحجة  

  ) : حتى الموت(الدامغة على ما یقول في قصیدته  

  ..وَوَشْمٌ مِنْ قِلاَعِ الْمَجْدِ 

  ..وَجِذْرٌ 

  ..لَمْ یَزَلْ یَمْتَدُّ  

  .. عَمِیقًا 

  تَحْتَ أَنْقَاضِي

لوحات حواریة مفتوحة لغویة، مبنیة على الاختلاف والتعدّد،  حیث یبرز النص السردي

ویبرز التآلف في مرات أخرى، وهذا التآلف الممتدّ بین الشاعر والتاریخ وعلاقاته 

الأصیلة یؤسس لمنظومة من حالات، علاقات، أفكار وعواطف یدعو عدوَّه أن ینتبه 

لحظ  ما نؤكد به قولنا هذا في إلیها، كما یدعو الفلسطینیین إلى المحافظة علیها، ون

  : عبارته

  )وَجِذْرٌ /  قِلاَعُ المَجْدِ  /وَشْمٌ (  

  ..لَمْ یَزَلْ یَـمْتَدُّ ..  ( 

  ) . تَحْتَ أَنْقَاضِي .. عَمِیقًا 

وهي دلالة على الأصالة، وعلى الانتماء القدیم جد�ا للذّات الفلسطینیة؛ التي لا تستطیع 

إن عاشت لن تستطیع نسیان جذرها الضّارب في أعماق الحیاة خارج هذا الوطن، و 

الأرض السلیبة، وهذا بلاغ للذین یحلمون بامتلاكها بالقوّة، فلن یرضى الفلسطینیون بما 

  .یخططه العدوّ بأیة وسیلة 

  

   :الطبیعة الحوار بین الشاعر و  ـــ ج 

  اصْ صَ الرَّ  هِ رِ دْ ي صَ فِ  لَّ ذَ  «

   صْ لاَ الخَ  ةَ ایَ ا رَ یَ  آهِ 
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   لْ مَ ى الأَْ لَ ي إِ رِ سْ جِ  تَ نْ أَ 

  هُ هَ جْ وَ  یحُ الرِّ  مَّتِ ض

   ابْ رَ ى التُّ لَ قَى عَ لْ مُ  وَ هْ وَ 

  ..فًا ازِ نَ .. فًا ازِ نَ 

   ابْ نَ وَ  بٌ لَ ـخْ مِ  هِ اقِ ي سَ فِ وَ 

   ونْ كُ تَ  نْ مَ :  یحُ الرِّ  تِ الَ قَ 

   یلْ مِ جَ الْ  رُ مَ سْ ا الأَْ هَ یُّ أَ 

  :  ونْ كُ السُّ  هِ هِ جْ ي وَ فِ  رَدَّ 

  . 1 » یلْ تِ قَ الْ  كَ یخُ ارِ ا تَ نَ أَ 

رصاص بضعفه ل؛ عندما یحسّ ا)ذل في صدره الرصاص( یقدّم الشاعر صورة بیانیة 

أمام هذا العظیم، ویرى فیه الخلاص من قبضة العدو، برغم من أنّه ملقَى على التُّراب، 

من بعد الوصف یبدأ الحوار بینه وبین الریح التي تسائله عن هُویّته، و  ..نازفًا .. نازفًا 

  عیشها الأحداث التي یجملة من و الوقائع ة وعجم، أي أنّه میكون، فیجیبها بأنه التاریخ

  عبر  لإنسانیةا، وهو ما تنجزه جماعی�ا أو بكونها إنجازًا فردی�ا، الإنسان عبر مراحل 

 لأحوال صورة فالإنسان إذا لیس جثّة هامدة، والتاریخ ،من انهزامات وانتصارات العصور

أنه خبر عن الاجتماع الإنساني  «): ابن خلدون(وحقیقته كما قال  ،والحوادث الماضیة

الذي هو عمران العالم، وما یعرض لطبیعة ذلك العمران من الأحوال، مثل التوحش 

عن ذلك وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ینشأ  لعصبیات،، انوالتأنس

والمعاش  ومراتبها، وما ینتحله البشر بأعمالهم ومساعیهم من الكسب من الملك والدول

، وهنا درك 1 »وسائر ما یحدث في ذلك العمران بطبیعته من الأحوال والعلوم والصنائع،

   .، وفي النص الشعري من خلال دلالاتهقیمة التاریخ وأهمیّته في حیاة البشریة

  :یقول الشاعر  

  يیدِ مِ فَ ..  ضُ رْ ا أَ یَ  «

نِ تَ مْ لاً یَ ازِ ي ، نَ ي لِ رِ فِ اغْ وَ    يءُ طِ بَ تُ الْ وْ ـمَ ي الْ صُّ

ــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ
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  :ي ودِ جُ سُ  لِّ ي ذُ فِ  ارِ لنَّ ي لِ تِ خَ رْ ي صَ ي لِ رِ فِ اغْ وَ 

2 » يءَ ضِ ي لأُِ ینِ قِ رِ حْ أَ .. ي ینِ قِ رِ حْ أَ 
 .  

لمخاطَب، والمخاطِب ، وكیف كانت بنیة النص، ا) یاء الضمیر(وعندما نحاول تفحّص 

  .وكیف استطاع تركیبها وتنظیمها ؟؟ ما هي المكوّنات النّفسیّة في ذات الشّاعر؟؟

 .narrateur/ narrator     في مثل هذا یمكن أن نقول إن  المتكلم تتیح للسارد  ءیا

 فعل السردي أوالحدیث من الداخل وتجعله یتعرى في صدق وإخلاص وبساطة،أمام ال «

على صور متعددة وبكیفیة مختلفة،  الأفعاللقد استعمل الشاعر ،  3»أمام المسرود له 

؛ وهي اغفري / فمیدي: مثل  أفعال الطلبشاركت في بنیة الدلالات؛ حیث جاءت 

اقترانه  بهذه الأرض المقدسة، والتحامه  بلدلالة على إحساس الشاعر باقترابه منها، 

  ، ةبیلقر ا، وهي دلالة  على مخاطبة أحرقیني/ یمتصّني : استعطافشكل ، ثمّ جاءت بهاب

  ، هي دلالة على أن أنها صرخة ذاتیة، سجودي/ صرختي/ لي: یاء النسبة وجاءت 

وهي دلالة على إمكانیات الشاعر على  هذه الأرض،بحبّ ، إیمانًا العبادةجود وس

لاقات بینه وبین الأرض، وبیّنها العطاء، فداءً للوطن الحبیب، وهكذا سرد الشاعر الع

یُبدیه من ویبدو هنا انسجام واضح لما  سردیةسردیة حقّق من خلالها  حواریةبلغة 

  .إحساس وشعور،لأنه مجبول على حب الوطن ، وعلى حیاة یعیشها حر�ا طلیقًا

  :والسجّانالحوار بین الشاعر ــــ د 

ذات الشاعر من طرف نفسه،لكن إنّ الحوار مع الذات للذات مؤانسة، وبث حیاة في 

، من حیث الرؤیا، والرؤیةالكتابات وبخاصة الشعریة في صیاغة تختلف هذه الطریقة 

ته ، فهو لا یصوِّر الواقع، ولا یفضي بالضرورة إلى تصویر رؤیلكل شاعر رؤیاه، و  لأن

تفاصیله الدقیقة، بل یلجأُ إلى صیاغة واقع جدید، بلغة تصنع الدهشة والاختلاف، 

مات، وانتصارات اتصنع الجمالیة والانبهار؛ لأن الشاعر یواجه كل یوم انكسارات وانهز 

أخرى مكتوبة، لكن  ماتامتعددة، لو یصورها كما في الواقع لأضاف انكسارات، وانهز 

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ
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الشاعر في الحقیقة یتطلع إلى المستقبل والانتصار، وإلى الأمل الجمیل القادم، وإلى 

فهو رجل الفداء، والبطولات یستصغر الآخر  سجّانه، يْ حتى وهو بین یدالحلم الجمیل،

   :الإنسان الرقم : جبروته، وهذا ما نجده في قصیدته  تمهما كان

   هْ یْ تَ ارَ ظَّ ي نَ دُ لِ عَ قْ مُ الْ  عَ فَ رَ  «

  ؟ یدْ رِ ا تُ اذَ ي مَ دِ یِّ سَ 

  یلِ لِ كَ الْ  هِ جْ لوَ اْ ، وَ  ولِ لُ سْ مَ الْ  مِ لَ قَ الْ بِ .. ى ضَ مَ وَ 

  دْ تٍ بلیمْ ي ص ـَفِ  اقَ رَ وْ الأَ  ثُ رِ حْ ی ـَ

مُّ وَ  وفُ رُ حُ الْ وَ    : هِ یْ دَ ي یَ جٌ فِ لْ ثَ  امُ قَ رْ الأَالصُّ

  .  1 » .  ؟ یدْ رِ ماذا تُ .. ي دِ یِّ سَ 

لم تستطع محاورة نفسك فإنك لا  إن « :وقیل ، بین الشاعر والسجان ارالحو یتشكّل 

  وهنا أراد الشاعر أن یبوح، لیخرجَ تاریخه مع العدو إلى  . 2»تستطیع محاورة الآخرین

  :هماالعالم، لیفضح الآخر، وقد أدرج انتماءین 

  ) أمام العدو( اته السجین، الضعیف، المأمور الذي أراد أن یثبت ذ: ــــ المُحاوِرُ الأول  

  كأنّه لا یبالي بما یفعله هذا ) ماذا ترید ؟.. سیدي  (من خلال السؤال في الشطر الثاني 

المُقعَدُ الغریب، ومن هنا یبدأ الحوار الذي دار بینهما، حیث یمثّل الشاعرُ الطرفَ 

  .ا تریدُ ؟ المُحاوِرَ والشاهدَ في الوقتِ نفسه، وما یؤكّد ذلك هو إعادة جملة سیّدي ماذ

ـــ بإعطائه ) الفلسطیني( الذي أراد تدمیر الآخر ؛ السید، القوي، الآمر  :الثانيالمُحاوِرُ  ـ

وهذا في الأشطر أرقامًا باردة الإحساس، وحروفًا صم�ا لا تعرف قیمة الرجال والبطولات، 

  .الثالث والرابع والخامس؛ حیث نجد مواصفات ، وأحداث بضمیر عائد على الغائب 

  :وجندي إفریقي الحوار بین الشاعر ـــ  ه

  ))ارْ ــبَ ((  نْ عَ  لُ أَ سْ یَ  عِ ارِ ي الشَّ ي فِ نِ فَ قَ وْ تَ اسْ  سَ مْ أَ  «

  هلِ یْ لَ  ةَ یَّ قِ بَ  یهِ ي فِ ضِ قْ یَ 

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ارْ ـحَّ بَ  يٌّ جِ نْ زِ 

   رْ ولاَ الدُّ  نِ فُ ى سُ دَ حْ ي إِ فِ  لاً تُّ عُ  لُ مَ عْ یَ 

  لَّهْ  ـِظ فُ طِ لْ تَ سْ ي أَ ا بِ ذَ إِ ا فَ نَ ـثْ دَّ ـحَ تَ وَ 

  ..؟  بْ احِ ا صَ سًا یَ أْ كَ  بُ رَ شْ نَ  لْ ـــ هَ 

   ارْ ـثَ رْ ى الثَّ هَ قْ ي مَ ةٍ فِ مَ اجِ وَ  ةٍ دَ ائِ ى مَ دَ لَ وَ 

  ! ارْ تَ هْ تِ اسْ رَبُ بِ شْ یَ ..بُ رَ شْ ي یَ یقِ دِ صَ  انَ كَ 

   انْ یَ سْ النِّ  بُّ حِ يُّ یَ جِ نْ ا الزِّ ذَ هَ 

   ارْ وَ غْ أَ  ةِ یَّ أَ  نْ مِ ..ا ؟ اذَ مَ لِ فَ 

  ؟  انْ سَ ا الإنْ ذَ هَ  عُ بَ نْ یَ          

  رَّهحُ ا الْ كَ یرِ مِ ي أَ فِ  مْ كُ نْ ي عَ نِ ثْ دِّ حَ ..ي لْ لِ ـــ قُ 

  عَنْ مَدْرَسَةِ الْبِیضِ، كَنِیسَتِهِمْ، فُنْـدُقِهِمْ ، 

                1  ».  اتٍ ارَ بَ عِ وَ                        

هو إثارة السؤال، وتبادل الأسئلة عن أمر من الأمور، رغبة للوصول إلى : التساؤل 

معرفة الأسباب أو النتائج، وهذا التساؤل قد یستفید منه السائل وقد لا یستفید، وقد یكون 

  : و للمناجاةللتساؤل وفقط، لا یرید من ورائه السائل شیئًا، أو العكس، وقد یكون للتنبیه، أ

الذي یباع فیه شيء یرید معرفة المكان : ))ارْ  ـَب((  نْ عَ  لُ أَ سْ یَ  عِ ارِ ي الشَّ ي فِ نِ فَ قَ وْ تَ اسْ  سَ مْ أَ ـــ 

إلا  هذا المكان ، ولن یكون، ونسیان حیاة ملأى بالعذابلنسیان همومهیكون وسیلة 

  .البار

منه  الشاعر، والحدیث إلیه؛ طالبًا  من قترابالاالزنجيُّ یرید ؟  بْ احِ ا صَ سًا یَ أْ كَ  بُ رَ شْ نَ  لْ ـــ هَ 

؛ لكن هذا الزنجي لا یعرف الشاعربرغم أن ، و كي یستریح قلیلا مما یعیشه مؤانسةً 

  . الحاجة جعلته یقترب منه، یلتمس منه معرفة المكان

  ....؟ انْ سَ نْ ا الإْْ ذَ هَ  عُ بَ نْ یَ /   ارْ وَ غْ ةِ  أَ یَّ أَ  نْ مِ  ..ا ؟ اذَ مَ لِ ـــ فَ 

، لكن الشاعر یرید معرفة الأصل والفصل والأرضكأنّه ، الإنسانلشاعر عن هذا یتساءل ا

في حقیقة الأمر یعرف أشیاء كثیرة عنه؛ أي أنه زنجي، غریب الدیار، یتشابه مع 

   . الشاعر في حالات كثیرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ   ــــــــــــ
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  ..حَدِّثْنِي عَنْكُمْ فِي أَمِیرِكَا الْحُرَّه ..ـــ قُلْ لِي 

، كل هذه الأسئلة عبارة عن امتداد یةالتي لا تعترف بالحر ة هنا استخبار عن أمیركا الحرَّ 

عن مأساته أیضًا التي تشبه مأساة الشاعر  سردي،غایته إخـــبار المتلقي بشخص الزنجي

ویعاني من العنصریّة، یرید الشاعر أن یعرف الفرق  الاستعباد، الزنجيّ الذي یعاني من

فندق، لماذا یرید بین الزنوج، وبین الآخرین الذین هم في الدیر ، في الكنیسة، في ال

نظرًا للقهر، للعبودیة، لانعدام الـمقاومة،أو لوجود مقاومة كثیرًا ما تجهض ، و النسیان ؟؟ 

 .بعدها فقدان الأسرة، الأهل، المال، البلد، ، الغربة والاغتراب  تكون النتیجةفي حینها، 

    

  :  لیب التعجباأســــ  3

عَلِمَ، أو عما  هانفعال نفسلالها الشاعر أسلوب التعجّب، تلك الطریقة التي یسرد من خ

هو أن ترى الشيء یعجبك تظنّ أنّك لم تر مثله، وهي صیغة التعجب سببه، و  يَ فِ خَ عما 

وفي لغته أیضًا كم  ،أو استغرابه، أو حال، أو فكرة أو ظرف ما، یراد بها استعظام أمر

  : في مثل قوله هذا الأسلوب  من مرةِ یستعمل الشاعر

  !  انْ كَ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  ةُ ادَ ا السَّ هَ یُّ أَ  «

  هْ یرَ هِ الظَّ  زِّ ي عِ فِ  قِ نُ عُ الْ  اتُ طَ بَ رَ 

  هْ یرَ ثِ مُ الْ  اتِ اشَ قَ النِّ وَ 

  ؟  انْ مَ ا الزَّ ذَ ي هَ فِ  یهِ دِ جْ ي تُ ذِ ا الَّ مَ 

 .  2  » ! انْ كَ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  ةُ ادَ ا السَّ هَ یُّ أَ 

  

ما فهو یتعجب ، لنقاشات المثیرهوا/  ربطات العنق في عز الظهیره :ویبرز التعجّب هنا من 

التي تزیّن ) الحوارات العقیمة ( ن النقاشات یتعجب مالذي تقدّمه ربطات العنق هذه، و 

منابر الحكّام وحدیث اجتماعاتهم، ماذا تقدّم لهذا الوطن، ولهذا الشعب، وبمثل هذه 

بًا السیاسي في مثل  ونظرًا لهذا التجاوز ،الأسالیب یسرد الشاعر كثیرًا من البوح متعجِّ

 هذا الموضوع، لأن الموضوع لا یشبه المواضیع المسبقة في تاریخ الإنسانیة، فهو

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متفردٌ فیه غموض، وإبهام، وأسبابه مجهولة، عظمتْ حیرة الشاعر، وأثارت الجانب 

النفسي، فكان سؤال التعجب، وقد أُصیبَ الشاعر بالذهول من ربطات العنق، والنقاشات 

نیة؛ التي تدل على المعاملات الطیِّبة لرجالات علامات الحضارة والإنساــــ المختلفة 

فهذه العلامات التي لم تقدم  ــــ  السیاسة، لكنه كان العكس، فَهُم الذین ظلموا الإنسانیة

شیئًا للإنسان، قد كتب الشاعر عنها متسائلا لا یرجُو إجابةً، وبكیفیة ما حاول من 

 أبرزف، سردًا شعوره في النّصّ لى تج، فالمفاجأةصوّر  ته، حیثدهشإبراز صورة  خلالها

مثل هذه في حیاته شاهد نه سیأیصدق یومًا لم یكن  الدهشة في نفسه، لأنه حدوث أمر

  .المسرحیات الموهمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
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  :السردیة العربیة الموروثة  النمطیةـــ  4

أن النص الشعريّ، یتمیّز ببعض الأسالیب السردیة العربیة القدیمة شف تنا نكبحثفي 

وهناك تعملها الشاعر حفاظًا على الأصالة، والتأصیل وبكیفیّات السرد في شعره، التي یس

، وتبدو )كان یا مكان (عبارة أخرى  ما تشیع في السرد العربي الشفوي بخاصة  وهي  «

بعید تستعمل في القصص  كانت منذ زمن ،1 »هذه الأداة السردیة عربیة صمیمة 

مكن أن نقول هي طریقة للتعبیر عن انتمائه ویالعربیة، ولها دلالات في كل قصة، 

العربي، كاستعماله البحور، والقوافي، وبعض الجمل، والألفاظ التي كانت تبدأ بها 

  ): لو (  ، وجاء هذا في مثل قصیدته)كان یا مكان في قدیم الزمان( القصص العربي 

   انْ ا كَ ا مَ یَ .. نْ اكَ  وْ لَ  «

   ارْ ا صَ ا مَ یَ ..  رْ اا صَ مَ  

  ،بَ رْ ي الدَّ وا لِ حُ سَ افْ فَ 

   انْ خَ الدُّ  لِ لَ خَ  نْ مِ  مٌ ادِ ي قَ نِّ إِ 

   ارْ طَ ـمْ الأَْ وَ  وعِ مُ الدُّ وَ  احِ یَ الرِّ  لِ لَ خَ  نْ مِ 

  ا ،نَ أَ  آتٍ 

  خَرِیطَةً .. ي تِ یبَ قِ ي حَ فِ  لُ مِ حْ أَ 

   انْ كَ رْ بُ الْ وَ  سِ مْ لشَّ لِ 

2 »!  انْ سَ نْ الإِ  ةَ ورَ صُ وَ 
 .  

خ العربي الرائع المليء بالانتصارات، بدءًا من حیث یؤكّد الشاعر قدومه محملا بالتاری

، بیانًا لانتمائه، وفي هیئة العواصف )كان یا مكان في قدیم الزمان( كیفیة الحكایات 

كالدُّخَانِ والحرائق، والریاح والأمطار، لیصنع عالمًا آخر مختلفًا عن العالَم الواقعي، كأنه 

ن أن ینحني، أو یقبل العبودیة، وكل ما بالوهم في كثیرٍ ممن الأحیان، من دو  نیستعی

ـــــریطة لــــأن یأتي بخالآن یَهُمُّهُ   ویعمّرها إنسان شمس تطلع على وطنه فلسطین،ــ

  .فلسطینيٌّ ینعمُ بحریته، وإلا جعلها بركانًا لا یسكنه أحدٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .150 ، ص1998، 240/، عالم المعرفة، عدـــ عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السر  1
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یبوح الشاعر بعیدًا عن التجرید، مستندًا إلى لغة ذات دلالة من الواقع الیوميّ، ومن 

   .مهما كان  العبارات القلقة التي تدل على القوّة والشدّة لدحض العدو

من وما لاقته أسرته  تعبیرا عن معاناة)  وَكَانَ یَا مَكان( وقد استعمل الشاعر هذه العبارة 

یقول وفقط  هموم عظیمة، وهي ترحل من وطن إلى وطن طالبة حیاةمحن كبیرة  و 

  :الشاعر في قصیدة تناسخ  

   انْ ونَ یُ ي الْ تُ فِ دْ لِ وُ  «

  انْ یَ غْ الطُّ  ةِ لَ وْ صَ  نْ ي ، مِ تِ رَ سْ ي أُ تْ بِ رَ اجَ هَ وَ 

  ، دِ نْ هِ ى الْ لَ لاً إِ یْ لَ 

   انْ ي السُّودَ فِ  نِ یْ امَ ا عَ هَ لَ تْ رَحْ قَ لْ أَ وَ 

   وَكَانَ یَا مَكانْ 

   انْ یرَ ى إِ لَ إِ  وعُ جُ ا الْ هَ اقَ سَ  نْ أَ 

  .  1 » .رتُ  بُ كَ  نْ أَ  مَ وْ یَ وَ 

ولقد أراد الشاعر أن یفعل مثل ما یفعل الشعراء في الحالات القاسیة، أو لیستبدل 

حیث البراءة إلى طفولته  الشاعر بو هر الحقیقة المُرّةَ بأشیاء أخرى، وهنا نلحظ 

، وفرَّ كي ینسى همومهراءة وأيّ صفاءِ ؟؟ ، فقد هرب  والصفاء، لكن أيّ طفولةٍ، وأيّ ب

ه الطغیان، الظلم، والجوع، و قد كان صبیا یفقه لماذا هذه الرحلات، ؤ من واقعه الذي یمل

ومرارته منذ الصبا، ویحسّ بمرارة هذا  وهل لا یحس الشاعر بدیمومة عذاب النفس

لهند، إلى السّودان، إلى إیران؛ الضیاع؛ وهو یرحل من بلد إلى بلد، من الیونان، إلى ا

  .وهو واقع مختلف عن الواقع المحاذي في العالم، في زمن ینعم الآخرون بحیاة مطمئنّة 

الشاعر سردا ویطیل فیه من مكان إلى  لومن خلال هذا التسلسل في أسماء البلدان یشكّ 

  من منفى إلى  ، ما نستشفه أنّ الشاعر یحدّثنا عن حسرة، وألم عن منفى، عن حیاةٍ مكانٍ 

منفى، وهو ما یجعلنا نلمس ملامح السرد في شعر سمیح القاسم، واستكمالا في التشكیل 

 یستعملُ الشاعر في عملیة السرد أن نلاحظ نفسه والتأصیل، والتمسّك بالجذور العربیة، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :كما سبق الذكر في قصیدة أخرى  قوله   جملا موروثة من تراثنا الأدبي

   انْ مَ الزَّ  یمِ دِ قَ  نْ مِ  «

   ادْ یَ جِ الْ  اتِ نَ افِ وا الصَّ جُ رَ سْ أَ 

   انْ نَ عِ الْ  ونَ كُ یَ  نْ وارتأوا أَ 

   احْ یَ الرِّ  بِّ هَ ي مَ فِ 

  مَاحْ وا الرِّ زُّ ــغُ یَ  نْ ا أَ وْ أَ تَ ارْ وَ 

   انْ كَ مَ الْ  فَ لْ خَ  فَ لْ خَ 

  . 1» ! .انْ مَ الزَّ  یمِ دِ قَ  نْ مِ 

وات أد عنموروث إنه  «في هذا النص الشعري ‘ من قدیم الزمان ‘لنقول إن جملة  

،وقد  2»كان في قدیم الزمان وسالف العصر والأزمانأو ، السرد الشعبي كان ما كان

كررها الشاعر مرتین فأصبحت لازمة، لیحقّق بوساطتها سردیة، ولكي یؤكد قضیة 

سائل العربیة للحرب، ولمجابهة العدو، مستند و ولم یتخلَّ الشاعر عن ال، الانتماء أیضًا

وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ  قُوَّةٍ  مِنْ  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ﴿ الله تعالىا قالإلى الآیة الكریمة  

كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ   بِهِ  وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي  ۚ◌ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ

3﴾ وَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ سَبِیلِ اللَّهِ یُ 
 .  

كلّ هذه الألفاظ لها / الرّمَاح/ یغزّوا /  الجیاد / الصافنات / أسرجوا  : قال  الشاعرأما 

لسان العرب بدلالات خاصة ،منها دلالة الانتماء اللغوي العربي ، قد استلّها الشاعر 

في میدان الوغى، وردع العدو، لأن العرب الأقحاح، ورصَفها في حقل معیّن، واستعملها 

  .م كانت تشهد لها الأقوام في الغزوات بالنصر المبین في كل معركة كمنذ زمن بعید، 

  

  

  

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
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  :  والدلالي قاعيـــكرار الإیــالتــــ  4

القدیم، والحدیث والمعاصر بتوظیف التكرار،من خلا ل خطاب  لقد حفل الشعر العربي

 لیحقق غایتین جمالیة إیقاعیة بتكرار ،1»إیقاعي ودلالي  «ممیز،كان هدفه

تكرار الالحروف،والكلمات، والجمل، ودلالي بالتأّثیر الفنّي وذلك بتقویة المعنى، لأن 

یمثّل طرَفًا في رَّات، كما أنّ التكرار یغیّر دلالاتها كلما تكرّرت، مرةً، مرَّتین، أو ثلاث م

بناء اللغة، ویبدِي انسیابیة وانسجام وحركیة إیقاعیة في بدایة كل شطر، أو في نهایة 

  :النصّ، یقول الشاعر  سردیة النص،أو بینهما، فكان الوازع الجمالي والدلالي في بناء

   هْ یَ ابِ ى رَ لَ عَ  تٌ یْ بَ  انَ كَ .. ي لِ  انَ كَ 

  الْ بَ جِ ي الْ ذِ هَ  رِ خْ صَ  نْ مِ  انَ كَ 

   انْ دَ نْ السَّ  بِ شَ خَ  نْ مِ  انَ كَ 

   انْ كَ ..  اسُ ا نَ یَ .. انَ كَ 

  ! الْ یَ خَ الْ عًا كَ ائِ عًا رَ اقِ وَ 

   ارْ دَ جِ ا الْ ذَ هَ  مَ دِ هْ أَ  وْ ، أَ  تَ وْ مَ الْ  رَ ثِ وْ أُ  ابَ سَ حِ الْ  یدَ عِ تَ سْ أَ  نْ ذَ ي إِ ونِ كُ رُ اتْ فَ 

   ارْ غَ ي الصِّ اخِ رَ فِ   وهِ جُ وُ  نْ عَ 

   ارْ بَ غُ الْ  لَّ كُ  لَ سِ غْ أَ  وْ ، أَ  تَ وْ مَ الْ  رَ ثِ ؤْ أُ 

؟  هْ یَ اعِ ي الرَّ تِ جَ وْ ي زَ دِ یَ  نْ عَ 
2

 .  

شكّلت اللغة القصصیة عبر هذا المكوّن الشعريّ عالمًا سردی�ا یعتمد على الحركة 

الإیقاعیة ودینامیكیة موسیقیة متواترة من خلال التكرار الإیقاعي من بحر المتدارك 

مات البیانیة للإیقاع بوصفه تنظیمًا لعمل المعنى  «ه ، بزحافات) 0//0(/ تعمل هذه المقوِّ

وذات التلفّظ في خطابها متزامنة ومتراكبة، دفعةً واحدةً،وعن اشتغالها داخل اللغة، تبتكر 

، 3 » ...متعددة من البناء النصي وجمالیاته ما بین البناء المقطعي، والمتوازي اأنماطً 

، وأنماط البناء في مثل هذا المقطع الموشح بشعریة التكرار، حیث یجتمع اشتغال اللغة

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 81،ص2001حسن الغرفي،حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر،إفریقیا الشرق،بیروت،لبنان،ــــ  1

   . 415الدیوان، ص  ــــ  2

،مجلة عمان ثقافیة شهریة،عدد "الإیقاع وبناء المعنى في سریر الغربة لمحمود درویش"،ــــــ عبد اللطیف الراوي 3
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المنفتحة على التّذمّر، وعلى الوجع والتأسّف، وعلى الشوق والحنین إلى زمن مضى، 

وهذه اللغة تبدِي التحوّل الزمني من ماضٍ جمیلٍ إلى حاضر تعیسٍ لا یطاق، ولا 

صخر، الخشب، الجدار، (یُحْتَمَل، ودلالة على المكان المنفتح على القوّة والعنف 

النغمیة جمالیة ممیَّزة مبثوثة في جسد النص، وبخاصة تشكّلت في ، وتنسجُ تلك )الموت

بدایة كل شطر، للتنبیه، للتوكید، للمفاجأة وحتى لا یرهقها الـملل شكَّل الشاعر فیها 

التداول الإیقاعي، وندركه جیِّدًا أنه شكلٌ داخليٌّ للمعنى، وله دلالات متعددة، ومنه بثّ 

  .ف تمامًا عمّا سبق الشاعرُ فیها إیقاعًا آخر یختل

  : "مرثیة بدر شاكر السیاب  " في قصیدته  یقول الشاعر 

  ؟ هِ یْ نَ فْ جَ  ةِ بَ رْ غُ ي الْ بلَ فِ سَ  نْ مَ 

  ؟ هِ یْ دَ یَ  اتِ وَ مْ الأَ  یلِ دِ نْ مِ بِ  دَّ شَ  نْ مَ 

  ؟ تْ یْ زَ  ةِ رَ طْ قَ  رَ آخِ  دَّعَ وَ  نْ مَ 

  ؟ تْ وْ مَ الْ  لَ بْ قَ  هُ ـیَّتَ صِ طَّ وَ خَ  نْ مَ 

 ؟ هِ یْ لَ ، عَ  اسُ ا نَ یَ  ىلَّ صَ  نْ مَ 
1
  .  

  : من دلالات التكرار في مطلع هذا النص 

البناء الموسیقي الذي یعطي للشعر جمالیة بوساطة تلك التكتلات : ــــ الوظیفة الإیقاعیة 

تحیلنا إلى كم هي الوظیفة الدلالیة النغمیة المتتالیة ،وبخاصة في بدایة كلّ شطر أما 

السیاب؛ الذي قدّم حیاته قربانًا للحریة والوطن ،  قیمة هذا الشاعر العظیم بدر شاكر

إن التكرار هو أن یكرّر  «، كما قال البغدادي فالتكرار لیس غایة في شكلهوللإنسانیة، 

، بل ما یَبعَثه من أثر في نفس المتلقّي من 2 » المتكلِّمُ اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى

  .إعجاب، من قلق، من حیرة، وتساؤل 

ـــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ــــــــ

  . 542ـــــــ الدیوان، ص  1

، 1لسان العرب، تح عبد السلام محمد هارون، جلباب بد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب ـــــــ ع 2

  . 361،ص1997، 2الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط
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كالكشف عن حلاوة الزمن أو العكس، كالكشف عن حب المكان  وللتكرار غایات أخرى،

ف عن السخط، یقول الشاعر في قصیدة وألفته، أو الكشف عن حالة الاغتراب، أو الكش

   : ’’ رحلة السرادیب الموحشة ’’

  .....ي تِ الَّ  یحُ الرِّ  لُ ثِّ مَ تُ  مَ لِ 

  ،ا رً كْ شُ ..  مْ كُ رًا لَ كْ شُ 

   اءْ وَ الدَّ بِ  ةِ یئَ لِ ـمَ الْ  یقِ ادِ نَ الصَّ ي ذِ ى هَ لَ عَ 

  .. دِ عَ قْ مَ الْ وَ  لِّ الظِّ وَ .. ینِ دِ رْ السَّ وَ ..  نِ زْ لحُ اْ وَ 

   ابْ یَ الثِّ وَ                              

  ى رَ خْ رَّةً أُ راً مَ كْ شُ  ولُ قُ أَ وَ 

   هْ یَ طِ غْ الأَْ  ضِ عْ بَ بِ  مْ تُ ا جُدْ ذَ إِ 

  .. اءْ تَ الشِّ  ةُ هَ اكِ فَ  دُ رْ بَ الْ فَ 

  ا ایَ طَ خَ الْ  ینِ اتِ سَ بَ الْ  مِ اسْ بِ  مْ كُ رًا لَ كْ شُ 

  هْ یَ دِ وْ نِ الأَزْ حُ  مِ اسْ بِ 

   نِ ازِ خَ مَ الْ وَ  سِ ارِ دَ مَ الْ وَ  عِ ارِ وَ الشَّ  مِ اسْ بِ 

  ئِ انِ وَ مَ الْ وَ  رِ ابِ قَ مَ الْ وَ  لِ اوِ عَ مَ الْ  مِ اسْ بِ 

   هْ یَ نِ غْ الأُ  مَ لاَ كَ  تْ یَ سِ ي نَ تِ الَّ  دِ یْ الصَّ  بِ اكِ رَ مَ وَ 

  ، مْ كُ رًا لَ كْ شُ 

   مْ كُ رًا لَ كْ شُ 

  تُهُ امَ دُّ قَ تَ مْ بٍ تَ لُ حْ طُ  نْ مِ 

  . 1!  هْ یَ بِ قْ الأَ  مِ لاَ ظَ  نْ مِ  دَ عَ صْ تَ لِ 

وذلك للتعبیر عن سخطه، وعدم رضاه ستَّ مرّات   شكرًا لكم    ةملجالشاعر  رّ قد كر 

عن الواقع المعیش الذي یفرضه الكیان الإسرائیلي، فاستعمل هذه الجملة بأسلوبٍ فیه 

حًا حینًا، وموحیًا حینًا آخر، وهذا التكرار یقدِّم تعزیزًا لشعریّة  رائحة الاستهزاء، موضِّ

  ا كان یقصده الشاعر لإبلاغ غایته المتمثِّلة في عدم النصّ، ولإنجاح  القصیدة، وهذا م

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  732 ص ــــــ الدیوان،1
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قَبول ما یفعله الكیان الإسرائیلي على أرض فلسطین، وهذا الشكر قدّمه على لسان 

باسم / باسم الشوارع والمدارس والمخازن /  باسم حزنِ الأودیهالطبیعة، وبأسماء متعدّدة 

، وما هذه السماء إلا أجزاء لأغنیةومراكب الصید التي نسیت كلام ا/  والموانئ المعاول والمقابر

من أرض فلسطین، لكشف الأمكنة، لأن لفظة الأرض، ولفظة فلسطین، ولفظ الوطن 

تضیق معانیها أمام الدلالة التي یقصدها الشاعر، وهي فلسطین وما احتوته من 

  .كینونتها، وما ذكر هذه الكینونات إلا لبناء سرد ، للتعبیر عن الذات 

نلاحظ أن الشاعر توقف عند وصف الإنسان، ووصف الأشیاء، من خلال ما سبق 

والأماكن، ثم استغلّ الحوارات، وكذلك اتكأ على المساءلة، والأسئلة، بالإضافة إلى 

نمطیة السرد في قدیم الزمن، وعناصر أخرى كالتكرار الإیقاعي والدلالي، فاستغلّ هذا 

  .    كله كي یحقق سردًا في قصیدة 
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  الث ـصل الثــالف               
  سمیح القاسم  في شعر" نماذج مختارة "  لـ السردیة التقنیات  
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  :التقنیات السردیة في قصیدة رسالة من المعتقل ـــــ 

، وذلك من خلال یحاول هذا البحث أن یصل إلى البنیة السردیة في شعر سمیح القاسم 

البنیة، والمكوّن الدلالي هذه معرفة تشكیل دة على منهج بنیوي لآلیات قراءة معتم

  :)رسالة من المـعتقَل في قصیدة ( لــ سمیح القاسم ، مثل لنصوص شعریة والإیقاعي

  

  مْ قَلَ  لاَ قٌ وَ رَ دَيَّ وَ سَ لَ یْ لَ 

   لَمْ ارَةِ الأَ رَ نْ مَ مِ ـحَرِّ ، وَ ةِ الْ دَّ شِ  نْ مِ .. ي نِ نَّ كِ لَ 

   أَنَمْ  مْ لَ . .ي ائِ قَ دِ صْ ا أَ یَ 

   ارْ عَ شْ عَ الأَ رْتُ مَ امَ سَ تَ  وْ ا لَ اذَ مَ : تُ قُلْ فَ 

  طْ اوَ طْ زَارَنِي وَ وَ 

   اطْ شَ احَ ، فِي نَ رَ وَ 

   اءْ دَ وْ ي زِنزَانَتِي السَّ انَ فِ رَ دْ ـجُ بِّلُ الْ قَ یُ 

   ارْ وَّ ي الزُّ فِ  ءُ یَا الجَرِي: تُ قُلْ وَ 

  !؟  ارْ بَ خْ الَمِنَا أَ نْ عَ كَ عَ یْ دَ ا لَ مَ أَ ..  !دِّثْ حَ 

  ةٍ دَّ ا سَیِّدِي ، مِـنْ مُ إنِّي یَ فَ 

حُفَ هُ  إِ رَ قْ مْ أَ لَ    ارْ بَ خْ عِ الأَ مَ مْ اسْ لَ .. ا نَ الصُّ

  ابْ بَ حْ نِ الأَ نِ الأهْلِ ، عَ یَا ، عَ الدُّنْ  نِ دِّثْ عَ حَ 

  !  ابْ وَ جَ  لاَ بِ  هُ نَّ كِ لَ  

تِي   بْرَ عَ  السَّودَاءِ   ةِ نِحَ ـجْ الأَْ فَّقَ بِ صَ    ! ارْ طَ وَ .. كُوَّ

وُّارْ یَا الغَریبُ فِ : تُ حْ صِ وَ     ي الزُّ

  ..  ؟  ابْ صْحَ ى الأَْ لَ نْبَائِي إِ مِلُ أَ حْ تَ  لاَ لاً  أَ هْ مَ 

  مْ لَ نَ الأَ بَقِّ ، مِ الْ رِّ ، وَ حَ نْ الْ مِ 

  نَمْ أَ  مْ لَ .. ائِي قَ دِ صْ ا أَ یَ 

  اءَ البَابْ رَ وَ  الَ ا زَ ینُ ، مَ كِ سْ مِ سُ الْ ارِ حَ الْ وَ 

  1  مْ دَ قَ ابَةٍ یُنَقِّلُ الْ ي رَتَ فِ .. الَ ا زَ مَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  . 95الدیوان، ص  ــــ1

  . 1997محمد القاضي،تحلیل النص السردي، دار الجنوب للنشر،تونس،دط،  ٭
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 ثْ مِ 
َ
  نَمْ مْ یَ لَ  لِي

 ثْ هُ مِ نَّ أَ كَ 
َ
  1 !  ابْ بَ سْ أَ  لاَ كُومٌ بِ ، مَحْ  لِي

من الأعمال الكاملة للشاعر سمیح القسم  ' رسالة من المـعتقَل' الشعريّ جاء هذا النّصّ 

، وكیف كان يسرائیلالأالكیان  ین الفلسطیني داخل غرفة في سجنیصف فیه حالة السج

  .یقضي أیّامَه ولیالیه هناك

  :ـــ مستوى الأعمال  1

م ، وقام النص 1948یصوّر هذا النصّ حالة السجین بعد احتلال فلسطین في سنة 

ا المتن فأحداثهُ تدور  على أُحادیّة السند، والمتن متجسّد في تصریحات الشاعر وبوحه أمَّ

  .في غرفة سجن ما بین الشاعر ووطواط ، والشاعر والحارس 

  .امین غیر متكافئین من حیث الطولتیقوم هذا النّصّ على مقطعین 

مهلا ألاَ تَحْمِلُ ' إلى' لديَّ ورقٌ ولا قلمْ  لیسَ ' ن بدایة النصم :الـمقطع الأوّل ـــــ  1

  .د العلا قة بین الشاعر والوطواط مبني على بوح  یُحدّ   ،'أنْبَائِي إلى الأصْحَابِ 

ین جِ السَّ ...  مْ نَ لم أَ ' إلى '  يَّ ورقٌ ولا قلمْ دَ لَ  لیسَ ' من :  المقطع الجزئي الأوّلا ــــ 

  :وتتقدّم السّردیّة  في هذا المقطع الجزئي من خلال ثنائیة  ،؟؟

  'لیس لديَّ ورقٌ ولا قلمْ ' : ـــــ یقدّم الغربة 

  '...أنم  لم' : ـــــ الحركة 

یقبِّلُ '  إلى  فَقُلتُ لو تَسَامَرتُ مع الأشعار' یبدأ من :  المقطع الجزئي الثانيــــ  ب

  :الجزئي من خلال ثنائیة ویكمن السرد في هذا المقطع  'في زِنزَانَتِي السّوداء الـجدرانَ 

  . ماذا لو تسامرْتُ معَ الأشعار: فقُلتُ  :ــــ التّمنّي والتّساؤل 

  :تساؤل ــــــ 

  !أما لدیكَ عنْ عالَمِنَا أخبار ؟ ..  !حدِّثْ 

  أما لدیكَ عنْ عالَمِنَا أخبار ؟..  !حدِّثْ 

تِي   :المغادرة    . !وطار .. صفَّقَ بالأجنِحةِ  السَّودَاء عبْرَ كُوَّ

وُّارْ یبُ فِ غَرِ یَا الْ  تُ حْ صِ وَ : الاستخبار والاستفسار   . ي الزُّ

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  . 95ــــ الدیوان، ص 1
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   .؟ ابْ صْحَ ى الأَْ لَ نْبَائِي إِ مِلُ أَ حْ تَ  لاَ لاً  أَ هْ مَ 

؛ حیث كان الشاعر الراوي لقد قام الوطواط بوظیفتین؛ الأولى القدوم إلى غرفة السجن

یتمنّى أن یستأنس به ویتبادل معه أطراف الحدیث، أما الوظیفة الثانیة مغادرته، لا 

حدیث ولا كلام، صفّق بالأجنحة السّوداء وغادره، وترك وراءه حزنًا وأسى لدى الشاعر 

  . مّا زاد من ألمه ووحدتهِ م

   :ـــ المقطع الثاني 2

  : العلاقة بین الشاعر والحارس 

  .الألم / فعل البقّ / ـــ الفعل فعل الحرّ 

ــ رد الفعل عدم النوم    .ـ

  الحارس المسكین : ــــ الظاهر

  .تشابه السجین والحارس شعوری�ا : ــــ الباطن 

تماثـــل حكایـــة الســـجین، وإن كـــان الحـــارس لـــم ونلحـــظ أن الحـــارس فـــي حـــد ذاتـــه حكایـــة ، 

  .ترف ذنبًا، فهو سجین مثله ومحكوم علیه بلا سبب قی

  : ــــ نظام الـمقاطع  2

متعاقب، وأحداث منطقیّة معیشة ، ومراحل زمنیّة لـم تكـن هنـاك یحكم نظامها نظام زمني 

یـــث تـــداعیات مـــن الماضـــي ، بـــل كانـــت تصـــف الحاضـــر، ومنـــه تنتقـــل إلـــى المســـتقبل، ح

من طـــرف قـــوات جـــاءت المشـــاهد متتالیـــة؛ بعـــد أن تـــمَّ ســـجن الشـــاعرِ فـــي غرفتـــه منفـــردًا

، غریـــب مـــن یؤانســـه، فجـــأةً دخـــل وطـــواطأن یجـــد الغربـــة، تمنّـــى بالوحـــدة و  ، أحـــسّ العـــدوّ 

كأنـه لـم یفهـم رسـالة فحدّثه متسائلا یرید الاستئناس، والإخبار والاستفسار، لكن الوطـواط  

، نلاحــظ هنــا ترتیــب الــنّصّ بــدءًا ى الشــاعرارة قصــیرة، ولــم یــردَّ علــطــار بعــد زیــالســجین ، 

الحـدیث وعـدم إطالـة ، بصـفة مفاجئـة دخـول وطـواط ثـم من الإحساس بالغربة في السجن،

معــه، فمغادرتــه، ثــم انتباهــه لحــارس الســجن، وهــو مــا یبــرّرُ ازدواجیــة المقــاطع بــالرّغم مــن 

  . قصرها لأنّها شعر

  

   



 86

  : واعل  ـــــ مستوى الف 3

/ الوطـواط)/ الـراوي ( الشاعر: من ثلاثة فواعل حسب ورودها النصّ الشعري یتكوّن هذا 

نلاحظ الشخوص الثلاثة معرفة، وفردیّة، ومختلفة وظیفی�ا، ومختلفـة فـي حالاتهـا / الحارس

ـــعوریة أیضًـــا فمـــن حیـــث الحضـــور، فـــإنّ الشـــاعر هـــو الحاضـــر فـــي المقطعـــین الأوّل .الشُّ

ا الوطواط قد كان حضوره في المقطع الأوّل ، بینما الحارس كـان حضـوره فـي والثاني، أمَّ 

( حضــــور) الشــــاعر( المقطــــع الثــّــاني وفقــــط، وعلیــــه إنّ برنــــامج الســــرد قــــام علــــى حضــــور

، حیث نلاحظ برنامجـا سـردی�ا یقـوم )الحارس(وحضور ) الشاعر(، وعلى حضور)الوطواط

  :ي على الاتصال والانفصال، وكان فواعله كالآت

  اتصال           

ــــــــــ الوطواط  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   )بعد الدخول( الشاعرـ

  انفصال           

ـــــــــــــــــــــــ الوطواط  ـــــــــــــــــــــــــ   )بعد الخروج (الشاعر ـــــــــــــ

، وهـذا مـن الطبیعـي، لأن الوطـواط عـاد بالانفصـال قد بـدأ البرنـامج  بالاتصـال ثـمّ انتهـى 

  .الانفصالإلى الخارج، ولم یبق معه في الزنزانة ، وبهذا یحقق المقطع دلالة 

  

  اتصال               

ــــــــــ الحارس  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ   )منذ نزول الشاعر في السجن( الشاعرـ

  صالانف           

ـــــــــــــــــــــــ الحارس  ـــــــــــــــــــــــــ   )وراء الباب ( الشاعر ـــــــــــــ

. البرنامج السردي في المقطعین إلى الانفصال إلا أنّهما یختلفان مـن حیـث الـذّاتوقد آل 

   :ــــــ العلاقات بین الفواعل  4

  : قانون الاتصال والانفصالــ ا

حــدیث الشـــاعر /  دخــول الوطـــواط(كمـــن بالفعــل ضـــمن ی عر والوطــواطومــداره بــین الشـــا 

وجـــود الحـــارس (ضـــمن مـــا بـــین الشـــاعر والحـــارس ،ویكمـــن الانفصـــال )  مغادرتـــه/  معـــه

  ) .والصّمت/ خلف باب غرفة الشاعر
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  :ـــ قانون الفاعلیة والمفعولیة ب 

  .یكمن في ذات الشاعر من متحرك خارج السجن إلى ساكن في غرفته : أولا

زیـــارة ( متحقّـــق الأمنیـــةالســـجن إلـــى مُـــتَمَنٍّ منفـــرد فـــي الشـــاعر مـــن  ذاتفـــي  یكمـــن: ثانیًـــا

  .ةغرفالفي  )الوطواط

  .  صاحب سلطة أمام الشاعر السجین یكمن في ذات الحارس من مأمور إلى : ثالثاً

  .خرج / یكمن في ذات الوطواط دخل: رابعًا 

فـي حـین الفاعلیة والمفعولیة، كلّ بطریقتـه،  حیث نلاحظ أن الشاعر والحارس حقَّقا قانون

قــد حقّــق الوطــواط فاعلیتــه ویتجــاوز إلــى  أن الوطــواط حــر یتجــاوز الحــدود رغــم ضــعفه، 

  . أیضًا حین یمثل الأصحاب وقد حمّلوه الذكریاتالمفعولیة 

  :قانون المظهر والمخبر ج ــــ 

  :بره، كما نلاحظه یتجلّى هذا القانون في الشاعر والحارس، من ما یظهره، ویخ

ــ مظهر الشاعر   .غربة، أرق، وألم : شدة ، صبر،حضور، ومخبره : ـ

  .تعب، ملل، وحذر: قوَّة، حركة، حضور، ومخبره : ـــ مظهر الحارس

نــرى أن قــانون المظهــر والمخبــر یتحقَّــق فــي كــل مــن الشــاعر الســجین الغریــب،  ومــن هنــا 

  . م البرنامج السردي بالانفصال والحارس بصورة مختلفة في كل منهما، ولذلك ت

ـــ مستوى الخطاب السردي 5   : ـــ

إنّ الخبر الذي وصلنا من خلال الثنائیّات التي تقدّم بها النّصّ في خطـاب لا یخلـو مبنـاه 

إلـــى  مـــن كیفیـــة إیصـــاله للمتلقـــي، وإخراجـــه إلـــى حیّـــز الكـــلام، وتحویلـــه مـــن صـــفته إخبـــارًا

  .صفته مؤثِّرًا فینَا 

ســــجن ( یقــــدّم لنــــا الشــــاعر القصــــیدة فــــي مقطعــــین متصــــلین بــــدایتهما مأســــاة:  أ ــــــ الــــزمن

، ولا نـدري علـى وجـه الدّقـّة زمـن كتابـة )سجن الحارس من دون قصـد( ، وآخرها )الشاعر

  .القصیدة، لكن یمكن أن نقول في العقد الخامس وما بعده من القرن العشرین 

ـــ المــدّة الســجن التــي قضــاها الشــاعر  فــياللیــالي یمكــن أن نــدرك أنّهــا كانــت إحــدى : ب ـــ

هنــاك فــي قبضــة  الإســرائلیین، لكــنّ مــدة دخــول الوطــواط وخروجــه لــن تكــون طویلــة، أمّــا 

  .مدّة الحراسة تكون لیلة كاملة حتّى الصباح، إلى أن یتبادل الحراسة مع حارسٍ آخر 
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  : ــــــ الـــتّواتر  6

  :فرادی�ا، تكرری�ا، وإعادی�ا في مثل وهنا نقف على بنیة تناظریة في أسلوب القصّ إ

ـــــ إعــادي 1 ، مثلــي لــم یــنَمْ، یــا الجــريء، یــا الغریــب فــي الــزّوّار  )2(یــا أصــدقائي لــم أنــم : *ـ

لنقول إنّ الزمن في النّصّ الشعريّ نسج سردًا متمیّزًا من خلال المدّة والترتیـب، والتـواتر ، 

یاغة هــذا الخطــاب متصــرّفًا فــي تشــكیل حیــث اســتطاع الشــاعر أن یــؤثّر فــي المتلقّــي بصــ

  . الخبر، وذلك لاستعطاف المتلقي وحیازة الرأفة والتّعاطف معه 

ـــ تكرّري 2   .مازال في رتابة ینقّل القدم / وراح في نشاط یقبّل الجدران: **ـ

ــ الإفرادي 3   .الحارس / الوطواط : ***ـ

  : ـــــ الأســالـیب 7

وبخاصّـــة ونهایتـــه  تـــهفإنّنـــا نلاحـــظ أنّ السّـــرد غلـــب فـــي بدایتأمّلنـــا فـــي المقطـــع الأول إذا 

  :عندما راوح الشّاعر بین السرد والحدیث إلى الوطواط 

ـــ متسائلاً     ارَ عَ شْ عَ الأَ رْتُ مَ امَ سَ تَ  وْ ا لَ اذَ مَ : ـ

ـــ منادیًا     ي الزّوّارْ فِ ءُ یَا الجَرِي :ـ

  ارْ وَّ ي الزُّ فِ  یبُ رِ غَ ا الْ یَ            

  !؟  ارْ بَ خْ الَمِنَا أَ نْ عَ كَ عَ یْ دَ ا لَ مَ أَ .. دِّثْ ا حَ : بًا ــــ طال

  ابْ بَ حْ نِ الأَْ نِ الأهْلِ ، عَ یَا ، عَ نْ الدُّنْ دِّثْ عَ حَ            

الأجنحة / الجريء/ زنزانتي السوداء: رد في بعض الجمل مثلالذي و أمّا الوصف 

لّ على عمق الحزن وشدة كلّ هذه الأوصاف تد/ الحارس المسكین/ الغریب/ السوداء

  رغم المأساة ما عدا صفة الجريء للوطواط؛ لأنّه استطاع أن یدخل إلى الزنزانة  

بعض لحظات من الزمن، إنّ هذا الأسلوب  لالحرس والعسس لمؤانسة الشاعر، ولو 

، حكيبالوصف والحوار ما هو إلا لبناء نصّ سرديّ ، ودلالة على عملیة  میّزالم

ع الثاني، حیث كان السرد، تحدّث الشاعر السارد فیه عن صفة بخاصّة في المقط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الفعل كتابةً  إعادة: يــــ إعاد*

  إعادة الفعل في معناه: تكرّري  ــــ**

   .یذكر مرةً واحدةً في النّصّ : إفرادي  ــــ ***
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، یبیّن فیه رأفته على الحارس المأمور ،  )في نظر الشاعر الإنساني ( الحارس المسكین 

  .المسجون معه 

  :ـــــ أنـمــاط الرّؤیة  8

ي هو الشاعر، یعرف ما الأولى المصاحبة حیث الرّاو یقدّم النّصّ نوعین من الرؤیة 

یعرفه عن نفسه، ورؤیة من الخلف یعرف بواطن شخصیّة الحارس الذي وصفه 

بالمسكنة، وكان الشاعر یدرك أن الحارس مأمور، وغیر راض، ویحسّ كأنه مسجون 

  .معه 

  : ــــــ مستوى الدلالة  9

تــي عــرض لمــا هــو خبــر، ومــا هــو خطــاب، مــع الكشــف عــن القــوانین الكــلّ مــا قــدّم مــن 

أثبتت وجودها في النّصّ على كلّ مستوى من مسـتویات الـنّصّ قصـیدة شـعریّة مـن خـلال 

، هــــذه البنیــــة فــــي المــــنهج )الرؤیــــة/ الأســــالیب / الــــزمن/ العلاقــــات/ الفواعــــل/ الأعمــــال( 

البنیــوي الــذي یمتــاز بنظــام مغلــق، حیــث لا تظهــر فیــه تلــك البنیــة إلا مــن خــلال العلاقــات 

  .بین عنصر وآخر حتّى یكتمل النّصّ في شكله الأخیر المترابطة والرّابطة 

  :أدبی�ا ا ـــ 

نـــصٌّ شـــعريٌّ معاصـــر مـــن شـــعر التفعیلـــة، یتمیّـــز بتعـــدّد واخـــتلاف تفعیلاتـــه، أخرجتـــه مـــن 

  :الرتابة فمرّة 

ـــ    . 0//0//؛ ) مفاعلن ( ـ

ـــ    . 0///0/؛  )  فاعلتن ( ـ

ـــ    . 0/0//؛ )  فعولن ( ـ

ـــ    . 0/0/0/؛ ) مفعولن ( ـ

ه ، نســجَ إیقـاعيالإیقاعیـة جعلتـه یتمتـّع بنغمیّـة متمیّـزة، وتمـوّج الـدفقات  هـذه المنوعـات مـن

ا ینتمي إلى ا ة، بالإضافة إلى اللغـة، والإیحـاء، والرمـز، والشـعریّة، كمـا لسردیّ ا لقصائدنص�

فــالنّصّ أنّ الــنّصّ مشــحون بــالحزن والمأســاة والظلــم، ویمكــن أن نعتمــد علــى السّــند أیضًــا 

  .لشاعر معروف سمیح القاسم، وهو الرّاوي الشاعر السّجین 
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  :سیاسی�ا ب ـــ 

لـم أقـرأ / زنزانتـي السـوداء: یتمیّز النّصّ الشعريّ بوجود كلمات معجمها سیاسيّ، فـي مثـل 

/ مــن الحــزن والبــق والألــم/ ألا تحمــل أنبــائي إلــى الأصــحاب/ لــم أســمع الأخبــار/ الصّــحف

كــلّ هــذه العبــارات تــدل علــى الســجین / كأنّــه مثلــي محكــوم بــلا أســباب/ الحــارس المســكین

ــه لــم یقبــل الــذّلّ والظّلــم فــي فلســطین، ولــم یقبــل ســطوة الكیــان الإســرائیلي ،  السیاســي، لأنّ

وللنّصّ دلالة على وجود حاكم ومحكوم، قويّ وضعیف، حارس ومحروس، أي أن الـن�صّ 

  .   رّ بوطنه یسجن، وتسلب منه حریّته قائم على علاقات طبقیة، عندما یطالب الح

  : اقتصادی�ا ج ـــ 

  :المظهر الاقتصادي مفاده هنا الصراع في هذا النّصّ بین متنافرین

قیم معنویّة ، تتجلّى في رغبة الكیـان الإسـرائیلي امـتلاك فلسـطین، لیكـون لـه وطـن : أوّلاً  

لــوطن قیمــة معنویــة كبیــرة فــي لیتفــاخر بــه، لأنّــه یــرى لــیس لدیــه أرض أخــرى غیرهــا، ولأن 

  . الحیاة

، ولبنــاء مرفــإ التــي تنوّعــتقــیم مادیّــة تتجلّــى فــي الحصــول علــى خیــرات هــذا البلــد  :ثانیًــا 

، بوساطته مواصلة الكفاح ضد المطالبین بأرضهم    .اقتصاديٍّ

لكـــن هـــذه القـــیم تظهـــر وتختفـــي علـــى اســـتحیاء، وقـــد اســـتنتجناها مـــن خـــلال قـــراءة الـــنّصّ 

ومــا حقّقــه مــن تصــویر للكیــان الإســرائیلي الــذي أراد بفعلــه الحاقــد أن یجمــع القــیم وتأویلــه، 

  .المعنویة والمادیة الاقتصادیّة معًا على حساب الشعب الفلسطیني 

  :اجتماعی�ا د ـــ 

تظهــر العلاقــات الاجتماعیــة فــي علاقــات الكیــان الإســرائیلي مــع الشــعب الفلســطیني، مــن 

من بیـنهم الشـاعر الـرافض الثـائر وسـجنه، والتعـذیب ، وعلاقـة  خلال المعاملة مع الأفراد،

فهـــذا  ،الشـــاعر بالحـــارس الـــذي یحـــرص علـــى اعتقالـــه فـــي ظـــروف لاإنســـانیة، بصـــورة مـــا

المحتل الذي لا یرحم، بإمكانه أن یفعل كـل شـيء لیحقـّق الانتصـار ، فهـي علاقـة تنـافر، 

إلغــاء الآخــر، ولهــذا للــنص وجــود و الوصــور مــن الحقــد والكراهیــة، وهــي صــراعات إثبــات 

دلالـــة علـــى حیـــاة اجتماعیـــة مضـــطربة وفـــي حالـــة حـــرب، لا منســـجمة بفعـــل التنـــافر، ولا 

  . ومة وردّ فعل الكیان الإسرائیلي امتناسقة بفعل التعصّب، ولا مطمئنة بفعل المق
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  :حضاری�ا ه ـــ 

یش، والأمــــان إذا كـــان البشـــر یحــــاول دائمًـــا تحقیـــق حیــــاة حضـــاریّة مســـتقرة فیهــــا لـــذة العـــ

والطمأنینــة، لكــن الصــور الشــاهدة، المشــهودة؛ التــي رســمها الشــاعر فــي الــنصّ تعبّــر عــن 

همجیّــة الكیــان الإســرائیلي، وفــرض ســلطانه علــى شــعب عریــق بقــوة ســاحقة ؛ متخــذًا فــتح 

الســجون حــلا� ، ورجمًــا لكــل فلســطیني معــارض ، وانعــدام الحــوار السیاســي الإنســاني، مــا 

  .ل الحضاري یجعل غیاب الفع

  :فلسفی�ا و ــــ 

تظهــر القصـــیدة رغبـــة الكیـــان الإســـرائیلي فـــي احــتلال فلســـطین معتمـــدًا علـــى الغایـــة تبـــرّر 

الوســـیلة، فیـــرى لا بـــدّ مـــن ســـجن، وقتـــل، وتـــدمیر شـــامل ومحـــو تـــام للشـــعب الفلســـطیني ، 

لــى حــلّ لحیــاة، قــد غُیِّــب العقــل والحكمــة، وكــل مــا یمكــن أن یوصــل إل امكانًــ لكیانــهلیــوفر 

یُرضـــي الطـــرفین، وإلـــى تعـــایش یحـــافظ علـــى حیـــاة شـــعبین معـــا فـــي اســـتقرار أمنـــي بـــدون 

  .   بریئةأرواح  قتلاء، و مد

بـــین الكیـــان الإســـرائیلي والشـــعب الفلســـطیني لـــن نلاحـــظ إن التعـــایش  ةدیمـــن خـــلال القصـــ

ب یكــون أبــدًا فــي ظــلّ هــذه المعطیــات، مادامــت القــوّة موجــودة، والعنــف یُطبّــق، فــي غیــا

حـــوار حضـــاري فیـــه الحكمـــة یـــدعو إلـــى الائـــتلاف، فلـــن تزیـــد المظلـــومین إلا التّعنـــت وردّ 

الفعــل، والتحــدّي، والفــداء بــالنفس والنّفــیس، والقــوّة لــن تســتطیع إســكات الشــعب الفلســطیني 

  .أبدًا 

  

  

  

  

  

  

  

  



 2

  :" أمطار الدَّم  " قصیدةالتقنیات السردیة في ــــــ 

  

  نْ یْ تَ یظَ لِ غَ  نِ یْ تَ احَ رَ  بٍ اٍ یَ ـتِ ارْ بِ  كُ رِ فْ یَ  وحُ رُ یَ وَ 

   یمْ دِ قَ الْ  دِهِ قِ وْ فَ مَ وْ ةَ جَ ولَ كَسُ الْ  ارَ النَّ حَرِّكُ یُ وَ 

   نْ یْ تَ رَّ ــمَ قَ الْ وْ یدُ فَ یُعِ وَ 

   ءْ امَ السَّ  رَ كْ ذِ 

   ینْ حِ الِ صَ  ءً ایَ لِ وْ أَ وَ ..  مَ ارَ كِ الْ  لَ سُ الرُّ وَ ..  االلهَ وَ 

   ینْ حِ ینٍ لِ حِ  نْ زُّ مِ هُ یَ وَ 

   ونٍ تُ یْ عَ زَ ذْ جِ وَ  انِ یَ دِ نْ السِّ  عَ ذْ جِ ..  رِ اي النَّ فِ 

   یقْ تِ عَ                                

   اسْ حَ النُّ  یقِ ارِ بَ لأَْ ن�ا لِ بُ  یفُ ضِ یُ وَ 

   یمْ رِ رٍ كَ ذَ ي حَ فِ ) الهَیْلِ (یلُ حَبَّ یُهِ وَ 

   اسْ عَ ى النُّ هَ شْ ا أَ مَ ..  االلهَ (( 

  دِ اقِ وَ مَ الْ  لَ وْ حَ 

  .. ! اءْ تَ ي الشِّ فِ  

   انْ خَ الدُّ   هِ یْ نَ یْ عَ  تَ مقُ صَ لِ یُقْ وَ ..  نْ كِ لَ 

   ـم َّ یَقهَرُهُ الدُّخَانْ مُّ ثُ تَ شْ وحُ یَ رُ یَ فَ 

   عُوبَهْ لَ  ىلَ ذْ جَ ةٌ لَ فْ طِ .. ةُ یثارُ الخَبِ قِهُ النَّ تُقَهْ وَ 

   اتٌ طَرُوبَهْ ارَ ةً شَرَ كَ احِ تَئِزُّ ضَ وَ 

  بِیبَهْ حَ هُ الْ جَتُ وْ یحُ زَ صِ تَ  مَّ ثُ .. ابُ رَ مِزْ طِقُ الْ یُطَقْ وَ 

  بْ اادَ الدَّوَ عَ  دْ قَ  ... دَ و مُ حْ ا مَ بَ ا أَ مْ یَ ــــ قُ 

  !!  نْ كِ لَ .. شِ وْ حَ وَ الْ حْ قُومُ نَ یَ وَ 

    نُ وْ ا لَ مَ .. ونُ ا لَ مَ  !لَّمِي كَ تَ .. قُولِي أَعُوذُ 

.؟  رْ طَ مَ الْ                                    
1

  

أسرة صغیرة تعیش حیاةً  ،تاءش لیلة هوزوجتمحمود أبي صّ شعري یسرد علینا قصّة ن

   .  ، وهما یجلسان معًا حول الموقد یطلبان دفئًابدویّةً، یتآنسان مؤانسة الغریب للغریب

ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــ

  . 41،42 صالدیون، ـــــ  1
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  :ـــــ مستوى الأعمال  1

یمثّل النّصّ الشعريّ مقطعًا تام�ا واحدًا، حیث یجتمع الزوجان حول الموقد یحكیان ، من 

ل بغزارة ، صفحات ذكریاتهما، في حین یحضّران القهوة بالهیل، یؤانسهما مطرٌ یهط

  .ونرصد حركة من خلال ثلاثة مقاطع جزئیّة 

.. في النّار ' إلى '  راحتین غلیظتینْ  بٍ ویروح یفرك بارتیا' یبدأ من : ـــ المقطع الجزئي الأولا

الزّوج وحركته لإطعام النّار حطبًا،  طمأنینةتتجلّى لنا ' عتیق  / جذع السندیان وجذعَ زیتون

  .موقدِ الشة بدویة في لیلةٍ ماطرةٍ حول وهي ثنائیّة تعبّر عن معی

في /  حول المواقد '  إلى' ویضیف بن�ا لأباریق النّحاس' یبدأ من:  ـــ المقطع الجزئي الثاّنيب 

، وكیف یضیف إلیها تحضیر القهوة هو یتفنّن في تتجلّى صورة المؤانسة و ؛  ' .. !الشتاء 

ل الشام في عاداتهم ، كما یستمتع باستقبال كمّیة الهیل التي تحسّنُ مذاقها، كما یفعل أه

حول الموقد وقت ' ما أشهى النعاس .. االله ' النّعاس لحظةً لحظةً، مرتِّلا نشیده اللیلي 

  .السّهر، في لیالي الشّتاء 

قُولِي أَعُوذُ  'إلى '  الدخان  ویُقلقُ صمتَ عینیهِ .. لكن ' یبدأ من : ـــ المقطع الجزئي الثالثج 

  .  المطر ؟ /ما لون .. مِي ا ما لونُ تكلَّ .. 

هنا تتجلّى ثنائیات الصّراع والسّخریة، حیث یبدو الصراع في النّصّ، من خلال العبارات 

ویقلق صمْتَ عینیه الدخان، فیروح یشتمُّ ثم یقهره الدخان، لكن الزوج یبقى (الآتیة 

حیث ' النّار الخبیثة وتقهقه ' ، أمّا السخریة تبدو في عبارات )یصارع فعلة الدخان 

تتجلى السخریّة بصورة تثیر دهشة المتلقي، كما نجد ثنائیّة  الطلب والاستجابة ، حیث 

حین تطلب منه زوجته '  قد عادَ الدَّوابُّ  '   إلى.. ویُطَقطِقُ المِزرابُ ' تبدأ ثنائیة الطلب من 

  . الزریبة اأن یقوم لاستقبال الدواب وإدخاله

في مشهد حواريّ فیه ' ما لون المطر '  إلى '  ویقُومُ نحوَ الحوشِ ' بدأ من أما الاستجابة  ت 

الذین ضحوا بالنفس والنفیس، من  دلالات على لون المطر الملطّخ بدم الشهداء الأحرار

في وطن والعدوان غطرسة الكیان الإسرائیلي الذي یمارس الظلم ضدّ ، و أجل الوطن

   .بالقوّة هاحتلّ 

.  
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  : الفواعل ـــــ مستوى 2

في مستوى الأعمال توقفنا عند مجموعة من الثنائیات في مقاطع متعدّدة ، لكن إذا كان 

هذه الثنائیات لم تحدث خرقًا في دلالاتها، بل ألّفت انسجامًا فیما بین المقطع والمقطع، 

ولا یوجد أيّ تناقض عبر فعل سرديّ متواصل، ومرتب ، فهل نجد أیضًا هذه الازدواجیة 

  .ائیة على مستوى الفواعل ؟؟الثن

، كما ' أبا محمود ' یقدّم النًصّ شخصیّتین اثنتین؛ الزوج المُسمّى : أ ــــ الشخصیّات 

نادته زوجته ، ویبدو في صورة شیخٍ كبیر، طاعنٍ في السنّ،من خلال حركاته، أمّا 

صاحت الزوجة التي لم یصرّح الشاعر باسمها ولم تظهر إلا في المقطع الأخیر، حین 

تطلب من أبي محمود أن یستقبل الدواب، التي غابت في النّصّ غیابًا كلی�ا إلا في 

  . نهایته

  :ب ـــــ البرنامج السردي

یبدأ البرنامج باتصال أبي محمود ؛حین یكون إلى جانب الموقد، یتمتع بحیاة بسیطة 

  .الحوش الإدخالهجد�ا، وینتهي بانفصال، عندما یغادر موقده متَّجهًا نحو الدَّواب، 

  .وهو ما یكشف لنا عن الحركة التي قام بها أبو محمود، بعد عودة الدواب 

  : ج ــــــ العلاقات بین الفواعل 

ومدار هذا القانون یخصّ شخصیّة الزوج أبي محمود  ومظهره المطمئنّ حول الموقد، 

وجعًا في عینیه ، برغم مخبره، الذي نقرأه من خلال معاناته مع فعلة الدخان الذي أحدث 

وإحساسه بتعاسة العیش، أمّا علاقته مع زوجته فهي هادئة عادیة لا یبدو بینهما أيّ 

  . خلاف 

  : مستوى الخطاب ــــ  3

الباردة، الماطرة، وكیف عاشها أبو  تحدّثنا الحكایة عن لیلة من لیالي الشتاء: أ ــــ المتن 

مكًا في تحضیر قهوته بالهیل محمود ، وهو یجلس حول موقده یقضي سهرته، منه

الشاميّ، وكیف كان یطعم النار جذعَ زیتونٍ عتیقٍ كي یبثّ فیها الحیاة، وعلیه لقد سلك 

  . الراوي مسلكًا بیّنًا، وكان واضحًا في سرد الحكایة 
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نجد الشاعر لم یغیّر من ترتیب الأحداث، بل تتابعت بتسلسل مُحكمٍ ، : ب ـــــ التّرتیب 

ظام في الخطاب، فلا استباق، ولا استرجاع، هكذا استوى الخطاب من كما راعى الن

وصف الزوج حول الموقد، وتحضیر القهوة، حتى تعود الدّواب من المرعى، فغالبیة 

النّصّ سرد یصف، ویحیل إلى وقائع محدّدة، وإحداث مرئیّة تصوّر لنا القصّة الشعریّة  

   .   مشهدًا مشهدًا 

  : ـــــ التواتر 4

 شكل ىمیّز المقاطع الشعریة القصصیّة، بالسرد، على أشكال مختلفة، مثلا علتت 

  :، وفي قصیدة أمطار الدّم نجد الأشكال الآتیة ***، إفرادي**تكرّري  *إعادي؛

  :ـــــ الشكل الإعادي 

  یمْ دِ قَ الْ  دِهِ قِ وْ فَ مَ وْ ةَ جَ ولَ كَسُ الْ  ارَ النَّ حَرِّكُ یُ وَ 

   عُوبَهْ لَ  جَذْلَىةٌ لَ فْ طِ .. ةُ یثارُ الخَبِ قِهُ النَّ تُقَهْ وَ 

   دِ قِ وْ مَ الْ  لَ وْ حَ 

   :شكل التّكرّري الـــــ 

  نْ یْ تَ یظَ لِ غَ  نِ یْ تَ احَ رَ  بٍ اٍ یَ ـتِ ارْ بِ  كُ رِ فْ یَ  وحُ رُ یَ وَ 

   اسْ حَ النُّ  یقِ ارِ بَ لأَْ ن�ا لِ بُ  یفُ ضِ یُ وَ 

   نْ یْ تَ رَّ ــمَ قَ الْ وْ یدُ فَ یُعِ وَ 

   ینْ حِ ینٍ لِ حِ  نْ زُّ مِ هُ یَ وَ 

  :شكل الإفراديلاـــــ 

   انْ خَ الدُّ   هِ یْ نَ یْ عَ  تَ مقُ صَ لِ یُقْ وَ ..  نْ كِ لَ 

  !!  نْ كِ لَ .. شِ وْ حَ وَ الْ حْ قُومُ نَ یَ وَ 

  یمْ رِ رٍ كَ ذَ ي حَ فِ ) الهَیْلِ (یلُ حَبَّ یُهِ وَ 

  .مرتین  تینمكتوب "  النار، الموقد" لوجود لفظتي  " إعادي " قد أخذ المقطع صفة

یرید الشاعر من /) تواتر/ ترتیب / المدة( الزمن  بها اإنّ هذه الخصوصیة التي اتصفه

أن یمسك المتلقي من خلال هذا الانسجام في بناء القصیدة بوساطة سردٍ لتحقیق  ورائها

  .غایات نحاول استجلاءها في مستویات التحلیل 
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  : الأسالیب ـــ  5

  :   یته، إلى قوله إذا تأمّلنا هذا النّصّ نلاحظ أن السّرد تغلّب بصورة واضحة من بدا

  بْ اادَ الدَّوَ عَ  دْ قَ  ... دَ و مُ حْ ا مَ بَ ا أَ مْ یَ ــــ قُ 

  !!  نْ كِ لَ .. شِ وْ ویقُومُ نحوَ الحَ 

   نُ وْ ا لَ مَ .. نُ وْ ا لَ مَ  !لَّمِي كَ تَ .. قُولِي أَعُوذُ 

  1.؟  رْ طَ مَ الْ                                  

، وهي دلالة على هیمنة القص ، ومنه  أین زاوج الشاعر بین الخطاب ، وبین الحوار

  .تبدو ملامح السّرد فیه بصورة ممیّزة 

ؤیة ـــ  6   : أنـماط الرُّ

هنا لم یركز الرّاوي الشاعر إلا على ما سمعه ورآه، ولم یتعرض إلى بواطن الزوج 

والزوجة، ومن هنا نقول إن الرؤیة كانت مع، مصاحبة، لذلك تمادى في وصف المشهد 

   : المرئي

  نْ یْ تَ یظَ لِ غَ  نِ یْ تَ احَ رَ  بٍ اٍ یَ ـتِ ارْ بِ  كُ رِ فْ یَ  وحُ رُ یَ وَ 

   یمْ دِ قَ الْ  هِ دِ قِ وْ مَ فَ وْ ةَ جَ ولَ كَسُ الْ  ارَ النَّ  رّكُ حَ یُ وَ 

   ینْ حِ ینٍ لِ حِ  نْ زُّ مِ هُ یَ وَ 

   یمٍ رِ رٍ كَ ذَ ي حَ فِ ) الهَیْلِ (ویُهیلُ حَبَّ 

  !! نْ كِ لَ .. وشِ وَ الحُ حْ قُومُ نَ یَ وَ  

   : أو ما سمعه 

  اءِ مَ السَّ  رَ كْ ذِ 

   ینحِ الِ صَ  ءً وأولیا..  مَ الكرا لَ والرس..  وااللهَ 

  .. ابُ رَ طِقُ المِزْ ویُطَقْ 

  بِیبَهْ حَ جَتُهُ الْ وْ یحُ زَ صِ تَ  مَّ ثُ 

   .مصاحبة في النّصّ ) الرؤیة مع(وهذا ما یؤكّد لنا أن ، قد عادَ الدَّوابُّ ..ود مُ حْ ا مَ بَ ا أَ ــــ قمْ یَ 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 41،42 صالدیون،ـــــ  1
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  : ـــــ مستویات الدلالة  7

  : أدبی�ا ا ــــ 

بمواصفات الشعر المعاصر ، بقواعده وقوانینه، وبإیقاع  معاصر ، متمیّز نصّ شعريّ 

، مشكَّلاً بزحافاته، ذلك حین یغیّر في تفعیلته ) 0//0( ///متوزّع على بحر الكامل، 

 .، كي لا تدوم الرتابة في نسجه الإیقاعي ) 0//0/0( /كالإضمار بتسكین ثاني الحركة 

   :یرالتدو  مع تشكیل الأشطار بعملیة

   ونٍ تُ یْ عَ زَ ذْ جِ وَ  انِ یَ دَ نْ السِّ  عَ ذْ جِ ..  ارِ ي النَّ فِ 

   یقْ تِ عَ                                

 التي تضیف جمالیة في هذا النص، من خلال البناء الإیقاعي، والمكوّن الدلالي

  .والفضائي

  : اجتماعی�اب ـــــ 

صغیرة تعیش في كوخها البسیط، یقدّمُ صورةً لحیاة أسرة فلسطینیّة  نصّ شعريّ معاصر

خارج المدینة تهتمّ بتربیة المواشي، ویقدّم لنا حیاة تبرز طبقیّة ذلك االمجتمع، أهل 

تعاسة هؤلاء في مثل هذه المعیشة الضنكة، كما  بینالبادیة الذین یعیشون حیاة قاسیة، و 

یدًا عن تكالیف یقدّم  مدى العلاقات الطیّبة بین الزوجین برغم المعاناة المعیشة ، بع

  . الحیاة المدینة

  : دینــی�ا ج ــــ 

الأولیاء / الرسل الكرام/ االله( یطالعنا النّص بمعجم دینيّ واحدٍ ، وهو معجم الورع، 

، فیه محافظة على المنظومة الدینیة، والسلوك الاجتماعي المحافظ،  تتبیّن )الصالحین 

انه الكبیر، صابرًا ثابتاً، ومقتنعًا في صورته ولو في ظروفٍ صعبة، یتشبث الإنسان بإیم

  .  ، وهذا دلالة على إیمان أبي محمودبیته البسیط، حیث یجد الطّمأنینة والسّعادة

  

  

  

  



 98

  : رسالة قد تصل إلى الشاعر السوفیاتي: قصیدة التقنیات السردیة فيــــــ 

  

  ، ینٍ حِ  دَ عْ ا بَ نَ یْ قَ تَ الْ وَ 

  ، كَ ارُ عَ شْ أَ ، وَ یبَ رِ غَ ا ، الْ نَ أَ 

  ، ونْ نُ ظُ  تْ ابَ جَ انْ فَ        

  كْ ـــتُ فَ رَ ــعَ وَ 

  كْ ــتُ مْ رَ تَ احْ وَ 

   ینْ زِ حَ ي الْ اضِ مَ الْ  نَ مِ  اتِ احَ رَ جِ ي الْ ي فِ یقِ قِ ا شَ یَ 

   مِ وْ یَ الْ  احِ فَ ي كِ ي فِ یقِ قِ شَ وَ 

  ! ونْ نُ الظُّ  قَ وْ ا فَ مَ ، بِ بِ صْ خِ الْ  لِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ وَ         

  ..كْ تُ یْ أَ ا رَ یقًا مَ قِ ا شَ یَ 

  ..وٍ فْ عَ  فَ لْ أَ 

   یلاً وِ طَ  بُ رْ غَ نَ الْ سَ حْ أَ 

  ! ونْ قُ ي الذُّ ذِ ى هَ لَ عَ  حْكِ الضِّ  ةَ بَ عْ لُ 

  ، ونْ رُ آخَ  اسُ ، نَ مَ وْ یَ لْ ا نَّ أَ  رَ یْ غَ 

  ا ،اهَ نَ فْ شَ تَ اكْ  بِ رْ غَ الْ  ةُ بَ عْ لُ 

  ا نَ رْ سِ وَ                    

  ینْ نِ ي سِ ا فِ نَ عْ طَ قَ وَ                  

  . 1!   ونْ رُ قُ  مَرِّ ى لَ عَ  اهُ نَ دْ قَ ا فَ مَ 

وهذا الماضي محمل  مسترجعًا أحداثاً سبقت،یبدو أن الزمن استقر على الماضي،

التزم فیها بحركة سریعة بوتیرة متسارعة ،لأن  بالذكریات، والشاعر یكتب من الذاكرة،

القصیدة عبارة عن رسالة تحمل رد�ا لـ إیفتشنكو ، جاءت اللقاء كان في وقت قصیر، 

أمّا على مستوى واحدٍ أفقي، تتابع فیه قصة اللقاء،  تشكّلحظ أنّ السرد  وعلیه نلا

، وعلیه ) واحترمتـُـكْ /  وعــرفتـُــكْ  /والتقینا بعد حین ( التّسارع  یبدو في الجمل الآتیة  

  .سترجاع الاإن تراكیب العطف أنجزت  البنیة التي أراد الشاعر بناءها ، مع 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  . 610ـــــ الدیوان، ص  1
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اعر هو الراوي یقوم بروایة العلاقة التي تربط یلتقي الشاعر مع إیفتشنكو منذ زمن، الش

  :بینهما في جراحات الماضي، وكفاح الیوم، والمستقبل المُتَمَنَّى الخصب في قوله 

    ینْ زِ حَ ي الْ اضِ مَ الْ  نَ مِ  اتِ احَ رَ جِ ي الْ ي فِ یقِ قِ ا شَ یَ 

   مِ وْ یَ الْ  احِ فَ ي كِ ي فِ یقِ قِ شَ وَ 

    1 ! ونْ نُ الظُّ  قَ وْ ا فَ مَ ، بِ بِ صْ خِ الْ  لِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ وَ 

وعلیه فالنص الشعري التزم بالترتیب المنطقي للزمن في بدایة المقطع، وقد حمَّل كل 

زمن ما تجلّت فیه من أحداث، لأن الشاعر أراد استدراج المراسَلَ، واستدراج المتلقّي من 

اضي، لیمسك بالم) الترتیب الزمني ( جهةٍ أخرى، لكن یفاجئُنا بالتخلّي عن هذا الالتزام 

  .وبما مضى، وما وقع من أحداث 

لكن الشاعر أما الشخصیة المُحاوَرة فهو الرجل الذي التقى به مرة واحدة ، ثم غاب، 

سرد، فیه أخبار المقطع من القصیدة إلا  هذا وما) یا شقیقي (  یلتزم بخطاب إیفتشنكو

الشعري    أو بؤرة النص) القصة الغایة ( عن شخصیهما، حیث تشكل قصة لعبة الغرب 

قصة ثانیة داخل القصة الأولى، لأنها قصة وقعت قبل لقائهما معا، وكانت بدایتها قبل 

  .بدایة زمن السّرد 

  :ــــ مستوى الأعمال  1

تبدو بمستوى آخر، والنهایة التي تسرد قصة اللعبة، قاء لال قصّةوبین البدایة التي تسرد 

  .قضیة غطرسة العدو أي خلال القضیة من یكون والاندماج ما بین البدایة والنهایة 

حیث یحتوي هذا النصّ الشعري على رسالة فیها سردٌ، یُرسلها الشاعر سمیح القاسم 

من بعد  مدة ) المُرسَلُ إلیه ( إلى الشاعر السوفیاتي إیفتشنكو ) المُرسِلُ ( الفلسطیني 

محمّلٌ برسالة الشاعر  من لقائهما معا، بما أنه نصٌّ شعريٌّ فهو أُحاديُّ السند والمتن،

الفلسطیني، یفسّر من خلالها الانشغالات التي تربط بینهما منذ الزمن الماضي المؤلِم ، 

، والمستقبل الآتي، ویقدم النص في مقطعین مختلفین من الكدر ثم الحاضر المعیش

  .حیث الدلالة ومن حیث الشكل

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : عناصر  أربعة؛ تبرز "وٍ فْ عَ  فَ لْ أَ  "، إلى " ینٍ حِ  دَ عْ ا بَ نَ یْ قَ تَ الْ وَ " یبدأ من  ؛المقطع الأول 

  ـــــ اللقاء

  ـــــ حیاة الغربة

  ــــ اعترافات الشاعر 

ـــ انشغالات واحدة ومحنة تجمع بینهما   .ـ

،  ونْ رُ قُ الْ  رِّ ى مَ لَ عَ  اهُ نَ دْ قَ ا فَ مَ إلى ...  یلاً وِ بُ طَ رْ غَ نَ الْ سَ حْ أَ  یبدأ من ؛المقطع الثاني

  :ویبرز فیه  عنصران 

  عن فعلة الغرب ـــــ إخبار 

  . ــــ اكتشاف لعبة الغرب

    :ـــ نظام المقاطع  2

نظام المقاطع نظام متعاقب، وأخبارٌ متتالیةٌ، حیث بدأ باللقاء، ثم وصف الشاعر إنّ 

ذاته، وذات الأخر، ومنه جاء الكشف والبوح بالتعرّف على الشاعر السوفیاتي، 

تي تجمع بینهما في وطنیهما، برغم بعد واحترامه، وبعدها تناول مجموعة الانشغالات ال

المسافات، واختلافات العقائد، وفي ظروف زمنیة أیضًا مختلفة ماضیًا، وحاضرًا 

ن للشعر ، في بصفة عامة ومستقبَلاً،  حیث برز السرد بصفة بیّنة، الذي یعتبر المكوِّ

  .الأسلوب الإنشائي  حضور

  :  ــــ مستوى الفواعل  3

شخصیات عدیدة، بل هنا شخصیة الشاعر المرسِل، عري تبرز في النص الشلا 

إلیه، وقد التزم الشاعر بحضوره، وبحضور الشاعر المرسِل إلیه في  المُرسَلوالشاعر 

‘  یاء النسبة‘رأیتُك، وشقیقي / احترمتُك/ عرفتُك/ أنا الغریب/ التقینا:( كلا المقطع الأول

  ) . ما فقداه / طعناوق/ سرنا/ اكتشفناها ( كذلك في المقطع الثاني 
 

  :  العلاقات بین الفواعلـــ  4

  :حیث برزت مجموعة من القوانین مثل 
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لانفصال؛ ومداره بین الشاعر المرسِل والمرسَل إلیه حیث بقیت اـــ قانون الاتصال و 

  . علاقة الاتصال ممتدة، ولم یكن أي انفصال 

ا كل من المرسِل والمرسَل إلیه ، لم تتغیّر حالتحیث قانون الفاعلیة والمفعولیة؛ ـــــ 

  .ونلاحظ أن الشاعر حافظ على فاعلیته 

قانون المظهر والمخبر؛ حیث یتجلّى المظهر في الاعتراف بالانشغالات نفسها التي ـــــ 

إلیه، وفي الحكمة، فقد توصل بخبرته، وحنكته إلى اكتشاف  المُرسَلتجمع بین الشاعر و 

نستنتج أن فإحساس الشاعر بالغربة، وبالضعف،  لعبة الغرب، ویتجلى المخبر في

  .من مُرسِلٍ إلى حكیمٍ، لكنَّ هذه الحكمة اكتسبها من تجربته التي عاشها  تحوّل  الشاعر

 :  ـــــ مستوى الخطاب  5

ب، لیصل إلى المتلقّي قإنّ الرسالة جاءت في شكل خطاب سردي، تمیّز بخاصیة التعا

یا / احترمتك/ عرفتك/ الظنون/ استعطاف الغریب باستعمال ألفاظ الكلام من خلال

أراد الشاعر أن یستعطف، وأن یستأنس إلى المتلقي من خلال ، / ألف عفو/ شقیقي 

  .لغة سردیة خاصة، دون أن یبقى الخطاب في درجة الصفر 

م ، وحین أجرت 1948وأقصد به زمن الكتابة ، ویمكن أن نقول ما بعد نكبة : أ ــــ الزمن

إیفتشنكو، وقد صرح أنه یجهل قضیة فلسطین،  حوارا مع الشاعر السوفیاتي *عایدة

  .فكانت هذه القصیدة رد�ا علیه 

یمكن أن تكون بعد قراءة الحوار مباشرة، لأن القصیدة فیها من الردّ الفوري : ب ـــــ المدّة

  .من خلال الرسالة المحملة بدلالات متعددة 

  :ـــ التواتر  6ـ

بنیة متكاملة في عملیة السرد، فیها التواتر الإفرادي مثل أنا ، والتواتر وهنا نقف على  

یوجد التواتر ، !لعبةَ الضحكِ على هذي الذقون/ التكرّري مثل أحسن الغربُ طویلاً 

  .التواتر یفسح مساحة للسرد هذا،)مرّتان 2( ،الظنون )مرات 3( یا شقیقي: الإعادي مثل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت من محرري مجلة الآداب زوجة الأدیب سهیل إدریس، ، یة نلبناعائدة مطرجي إدریس، أدیبة عربیة  *

  .تیة البیرو 
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   :ـــــ الأسالیب  7

من أوله إلى آخره، وجاءت  هالنص الشعري نلاحظ أن السرد غلب علیفي إذا تأمّلنا 

. جملة المنادى، التي دلالتها التآخي والاقتراب من مرسِلِهِ، لأنهما بعیدان عن بعضهما

جمع  كما نستشفّ شدة المأساة، وعمق الحزن، والشعور بالغبن؛ وهي الانشغالات التي ت

  .بینهما  

  : أنماط الرؤیةــــ  8

یقدّم النصّ الشعري نوعًا واحدًا من الرؤیة، وهي الرؤیة من الخلف؛ حیث الشاعر  

  .الراوي یعرف بواطن نفسه، وبواطن الشاعر السوفیاتي المُرسَلِ إلیه 

  : يمستوى الدلال ــــ 9

هذا الخطاب استوفى الشاعر في شكل خطاب، و  وبناهإن النص الشعري محمل بأخبار، 

، من )الأعمال، الفواعل، العلاقات، الزمن، الأسالیب، الرؤیة( مجموعة من العناصر

  .تلك اللحمة التي تربط بین عنصر وآخر لیتشكّل النصّ على صورته النهائیة 

  : أ ـــــ أدبی�ا 

بعدم ، تمیّز ) 0/0//0/ فاعلاتن ؛ ( ، على بحر الرمل، )شعر التفعیلة( نصٌّ شعريٌّ 

تساوي عدد التفعیلات في كلّ شطر، وزیّنت اللوحة الإیقاعیة بالزحاف، مثل دخول 

الخبن على  بعض التفعیلات، كما تمیّز النصّ بالتدویر؛ وهي من ممیزات شعر التفعیلة 

   مِ وْ یَ الْ  احِ فَ ي كِ ي فِ یقِ قِ شَ وَ  :في مثل

  ! ونْ نُ الظُّ  قَ وْ ا فَ مَ ، بِ بِ صْ خِ الْ  لِ بَ قْ تَ سْ مُ الْ وَ         

  :وفي مثل )  0/0/  .  /0/والمُسْ؛  . یوم ( 

  ا ،اهَ نَ فْ شَ تَ اكْ  بِ رْ غَ الْ  ةُ بَ عْ لُ 

  ا نَ رْ سِ وَ                    

  )  .0/0/  .  /0/وسرنا ؛  . ها (  

   . الصورة الإیقاعیة الكاملةالمكوّن الدلالات، وهذه میزة من میزات الشعر، لیحقق 

  :ب ـــــ سیاسی�ا 
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صّ الشعري الحیاة السیاسیة التي تمیزت بالظلم والاستبداد، ولعبة الغرب التي یحمل الن

غزت بها العالم، وجعلته تحت أقدامها، وكانت لا تهمّها الإنسانیة، وإنما تراعي  

مصالحها وفقط، ولو ضد الإنسانیة ، ومن جهةٍ أخرى نقرأ في تصریحات الشاعر 

جهلا بالقضیة الفلسطینیة، وهذا خوفًا من ) ثقافيالحراك ال/ النخبة المثقفة (السوفیاتي 

الحكام السوفیات أو المافیا الإسرائیلیین، أي قد برز تواطؤ النخبة، استجابةً لسیاسة ما، 

فأعلن الجهل أقل ضررًا من إعطاء رأیه في القضیة، لأنه ستنجرّ عنه عواقب وخیمة، 

  . فأنعت نفسه بالجهل ، وهو الحل الأنسب 

 :تماعی�ا ج ـــــ اج

یبرز النصّ العلاقة الإنسانیة التي یشعر بها الشاعر سمیح القاسم نحو الآخر، وتلك 

إلیه من عدم معرفة قضیة  المُرسَلُ الطیبة، وتلك المحبة، برغم ما صرّح به الشاعر 

فلسطین عن قصد، أو خوفًا من الحكّام، بالإضافة إلى حیاة الكفاح، والحرب؛ التي 

  .، والفقر، وانعدام الطمأنینة في هذا المجتمع تتمیز بالاضطراب

ـتفیض بالحب والاستئناس، وتعبر عن معاناة فالنص الشعري رسالة إنسانیة محمّلة 

شعبین، یعیشان المأساة نفسها، وكذلك تفضح مكر وحقد الغرب ؛ العدو الكبیر الذي 

نخبة مع سیاسات یرید القضاء على أهل فلسطین  بأيّ وسیلة لبلوغ غایته ، وتواطئ ال

  .الحكام ولو ظالمة، والسكوت عن الحق
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   :الخـــاتـــمة 

من الشاعر كیف تمكّن و  سمیح القاسمفي شعر  السرد ظاهرة تتبع حاول هذا البحث

  :وعلیه فقد تحصّلنا على النتائج التالیة  الشعري، في الإنتاج الفنیة تقنیاتهتوظیف 

 داخل میزةـــبناء القصیدة، هذه اللمسة نستشفها متكلمسة سحریة في  السرد برز لقد

على  الوصف،قائمة على  ،ثقلاً وخفّةبما تحمله من إیقاع موسیقي،  القصصي، الشعر

، ونمطیة السرد العربي القدیم، والتناسق بین السرد والإیقاعیة مما جعل التّدفّق الحوار

 .الشعري والانسجام 

مسرح ی، القصصي خدم الشعریو  ،خدم الموضوعاتیةقاسم یالسرد في شعر سمیح ال ـــــــ إن

یمتلك صوتًا واحدًا هو صوت السارد  ولأن الشعر النثر؛الأحداث في مشهد یمیّزه عن 

الأم، ( متعدّد الأصوات جاء شعر سمیح القاسم بوساطة هذا السرد كن الشاعر، ول

 ،المدح، الرثاء (لفخرومتعدّد الأغراض ا ،)..الطفل، البطل، الشهید، القائد، العدو

 ) . ، وتعدّد الحواراتوصف المعارك، المعاهدات

وبنیة  ،الدائري والتشكیل والدلالات الموحیة، ،الساحر الإیقاع(في إطار  السردـــــــــ أضاف 

تقاطعت زات وهذه المیمیزات خاصّة في البناء الشعري،  )المكان، والزمن، والشخصیات 

 أخرى في نص واحد، لتخدم مواصفاتالشعریة، وتجمّعت السردیة القصصیة  ةفي حضر 

 . یهتسيء إل أن دون الشعر

سمیح القاسم في تشكیل موحّد ما بین  الشعريّ  القصصي عند الشعر اكتشاف ــــــــ

القصّ ، ولم یفقد ومحسناته السّرديّ فلم یفقد الشعر خصائصهالقصصي، بتشكیل و 

  .أدبي متمیز مشهد  ، فتعانق الاثنان معا فيأیضًا خصائصه

 هفي شعر  للسرد عراالش رةاستعا تجلیات على الوقوف خلال ومن سبق ما إلى استناداـــــــ 

 أو حائلاالثائرة  القصیدة شعریة تكن ولم ،بصورة ممیّزة السرد تقنیات فعلا تبنىقد و 

 البناء الشعريو  ،من خلال القص متنوعة سردیة تشكیلات من تتألّف كانت بل ،مانعا

   .في مشهد واحد ممیز 
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  :الرسائل الجامعیة 
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  :  ملامح السرد في شعر سمیح القاسم :  صخَّ لم

حاولنا في بحثنا الذي وسمناه بـ ملامح السرد في شعر سمیح القاسم، أن نكشف عن الكیفیة التي حكى بها 

ا قضایاه الوطنیة،  وهمومه الیومیة مع العدو ؛ عبرَ عناصر الشاعر عن بوحَه، معبِّرًا عن حالاته، وعواطفه، ساردً 

مختلفة، ومتعددة، حقَّق بها سردیة متمیزة به؛ مثل بنیة الشخصیة، بنیة الزمن، وبنیة المكان، كما تعرضنا إلى 

النمطیة  لغة السرد؛ التي تمثلت في الوصف، الحوار، أسالیب التّعجب، التكرار الإیقاعي والدلالي، كما لاحظنا شكل

السردیة العربیة الموروثة؛ التي استغلها الشاعر لأداء الحكي الشعري، وتوغلنا في جسد النص الشعري لدى سمیح 

القاسم من  خلال التقنیات السردیة التي حاولنا دراستها بقراءات لـ نماذج مختارة  للشّاعر من الدیوان الدروس 

ئج التي تدلّ على ملامح السرد في شعره، یخدم الموضوعاتیة، كما استطعنا أن نتحصل على مجموعة من النتا.

 الساحر، هبإیقاع كما أضاف السرد ویخدم الشعر القصصي، حیث یمسرح الأحداث في مشهد یمیّزه عــن النثر،

 الشعر الدائري، وبنیة المكان، والزمن، والشــخصیات، وتوصلنا إلى خصوصیة ودلالاته الموحیة، والتشكیل

الشاعر بقوة؛ مّزّجّ فیه ما بین الشعريّ والقصصي، بتشكیل السّرديّ؛ فلم یفقد الشعر خصائصه  ندالقصصي ع

  .وبهائیته، ولم یفقد القصّ خصائصه أیضًا، فتعانق الاثنان معا في مشهد أدبي متمیز 

 من تتألّف كانت بل ،مانعا أو حائلاالثائرة  القصیدة شعریة تكن ولم ،بصورة ممیّزة السرد تقنیات فعلا لقد تجلت

   .البناء الشعري في مشهد واحدو  ،من خلال القص متنوعة سردیة تشكیلات

Résumé en fransais: 

Nous avons essayé dans nos recherches surnommées  les caractéristiques du récit dans la poésie de 

Samih al-Qasim, de révéler comment ils racontent le poète leurs sentiments, exprimant des cas, et ses 

émotions, en parlant des questions nationales ;et leurs et préoccupations quotidiennes avec l'ennemi, 

grâce à différents éléments, et multiples, obtenus par distincte de son récit, tels que la structure de 

personnages, la structure du temps, et la structure du lieu . 

Et on a étudié la langue narrative, qui était la description, le dialogue, les méthodes d'exclamation, et 

répétition rythmique d’une ,d’autre sémantique,  aussi ; comme il est indiqué sous forme sterotypique de 

l'arabe récit hérité, exploité par le poète pour réaliser une narration poétique et plus profond. nous 

sommes allés dans au sein du texte Samih al-Qasim a poétique grâce à des techniques narratives Ce 

que nous avons essayé d'étudier des lectures pour certains modèles selectionnés du poète des leçons 

Diwan. De plus, nous avons pu obtenir un ensemble de résultats qui indiquent les caractéristiques du 

récit dans ses poemes, sert la thématique, et sert la poésie à la fiction, où les événements apparessaient 

dans une scène, il distingue de la prose, comme magicien narration ajouté, et ses indications 

suggestives, et formant l'anneau, la structure du lieu, le temps, les personnages, et nous sommes venus 

à la vie privée de la poésie de la fiction quand le poète fortement, mélangeant entre la poésie et le récit, 

la formation du récit, n'a pas perdu leurs caractéristiques de poesies et de poetecite, n'a pas perdu les 

propriétés de cisaillement aussi ; les deux deviennent  ensemble sur la scène littéraire exceptionnelle a 

titre particulier. Nous avons déjà démontré les techniques narratives sont barrière distinctive, poème 

poétique n'a pas été rebelle ou un obstacle, mais composée d'une variété de formations narratives à 

travers les contes, la poésie et la construction dans une  scène. 
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  : لحق ـــالم

فـي قـوة حـدود شـرق الأردن وكـان ) كـابتن( كان والدُ سمیح القاسم  ضابطًا  برتیبـة رئـیس 

الضــبّاط یقیمــون هنــاك مــع عــائلاتهم، حــین كانــت العائلــة فــي طریــق العــودة إلــى فلســطین 

بكــى الطفــل ســمیح القاســم  فــي القطــار، فــي غمــرة الحــرب العالمیــة الثانیــة ونظــام التعتــیم

فذعر الركاب وخافوا أن تهتدي إلیهم الطـائرات الألمانیـة ، وبلـغ بهـم الـذعرُ درجـة التهدیـد 

بقتل الطفل إلى أن اضطرّ  الوالد إلى إشـهار سـلاحه فـي وجـوههم لـردعهم، وحـین رُویـت 

ــا فــي نفســه   ــرًا  عمیقً خراســي منــذ حســنًا لقــد حــاولوا إ" الحكایــة لســمیح فیمــا بعــد تركــت أثَ

أيّ وقــتٍ وبــأعلى صــوت ، لــن یقــوى أحــدٌ علــى  يالطفولــة  ســأریهم ســأتكلّم متــى أشــاء وفــ

 ."إسكاتي 

وروى بعـــض شـــیوخ العائلـــة أنّ جـــدهم الأول خیـــر محمـــد الحســـین كـــان فارسًـــا مـــن أســـیاد 

القرامطــة ، قــدِم مــن  شــبه الجزیــرة العربیــة  لمقاتلــة الــروم واســتقرّ بــه المطــاف علــى ســفح 

دَر فـي فلسـطین علـى مشـارف موقـع كـان مسـتوطنة للـروم ، ومـازال الموقـع الــذي جبـل حیـ

  .على سفح جبل حیدَر الـجنوبي' خلَّة خیر 'نزل فیه معروفًا إلى الیوم باسم 

فـــي قـــوة حـــدود شـــرق الأردن وكـــان الضـــبّاط ) كـــابتن( كـــان والـــدُهُ ضـــابطًا  برتیبـــة رئـــیس  

ئلــــة فـــي طریــــق العـــودة إلــــى فلســـطین فــــي یقیمـــون هنـــاك مــــع عـــائلاتهم، حــــین كانـــت العا

القطــار، فــي غمــرة الحــرب العالمیــة الثانیــة ونظــام التعتــیم بكــى الطفــل ســمیح القاســم فــذعر 

الركــاب وخــافوا أن تهتــدي إلــیهم الطــائرات الألمانیــة ، وبلــغ بهــم الــذعرُ درجــة التهدیــد بقتــل 

، وحـــین رُویـــت الطفـــل إلـــى أن اضـــطرّ  الوالـــد إلـــى إشـــهار ســـلاحه فـــي وجـــوههم لـــردعهم

ــا فــي نفســه   ــرًا  عمیقً حســنًا لقــد حــاولوا إخراســي منــذ " الحكایــة لســمیح فیمــا بعــد تركــت أثَ

الطفولــة  ســأریهم ســأتكلّم متــى أشــاء وف أيّ وقــتٍ وبــأعلى صــوت ، لــن یقــوى أحــدٌ علــى 

 ."إسكاتي 

 وآل حســین معروفــون بمــیلهم الشــدید إلــى الثقافــة وفــي مقــدّمتهم  المرحــوم المحــامي علــي

حســین الأســعد، رجــل القــانون والمربــي الــذي ألّــف وتــرجم وأعــدّ القــوامیس المدرســیّة وكتــب 

الشّــعر، وتوزّعــتْ جهــوده بــین فلســطین وســوریا ولبنــان، وأقــام معهــد الشّــرق لتعلــیم للغــات 

  .الأجنبیة في دمشق 



 112

زلـي ، سُجِنَ سمیح القاسم أكثر من مرّة ، كما وضـع رهـن الإقامـة الجبریـة، والاعتقـال المن

وطـــرد مـــن عملـــه مـــرّات عـــدّة بســـبب نشـــاطه الشـــعريّ، والسیاســـي وواجـــه أكثـــر مـــن تهدیـــد 

  .بالقتل، في الوطن وخارجه، اشتغل معلّمًا وعاملا في خلیج حیفا وصحفی�ا 

شـاعر مكثـرٌ ، یتنـاول فــي شـعره الكفـاح والمعانـاة الفلســطینیین، ومـا أن بلـغ الثلاثـین حتــى 

  .عریّة ، حازت على شهرة واسعة في العالم العربي كان  قد نشر ستّ مجموعات ش

كتــب ســمیح القاســم أیضًــا عــددًا مــن الروایــات ومــن بــین اهتماماتــه إنشــاء مســرح فلســطیني  

یحمل رسـالة فنّیّـة  وثقافیـة عالیـة ، كمـا كـان یــحمل فـي الوقـت نفسـه رسـالة سیاسـیّة قـادرة 

  .بالقضیّة الفلسطینیة على التأّثیر في الرّأي العام العالمي فیما یتعلق 

م،  1966عـام " هـذا العـالم" ثـم رئِـس تــحریر جریـدة " الاتحـاد "و" الغـد" أسهم فـي تــحریر 

رًا أدبی�ـا فـي الاتــحاد، وأمـین عـام تــحریر  ثـم رئـیس تحریرهـا، " الجدیـد " ثمّ عاد للعمل محــرِّ

دار فیمــا ، وأ1973فــي حیقــا مــع الكاتــب عصــام خــوري ســنة ' عربســك'وأسّــس منشــورات 

  .في حیفا ' المؤسّسة الشعبیة للفنون'بعد 

رَئِــس اتحــاد الكتّــاب العــرب، والاتّحــاد العــام للكتّــاب العــرب الفلســطینیین فــي فلســطین منــذ 

  تأسیسها، 

التي أصدرها بالتعاون مع الكاتـب الـدكتور نبیـه ' إضاءات ' رَئِس تحریر الفصلیّة الثقافیّة 

  القاسم ، 

  .الصادرة في الناصرة ' كلّ العرب' خري لصحیفة رَئِیس التحریر الف

كتابًا في الشعر والقصّة والمسرح والمقالـة والترجمـة ، وصـدرتْ لـه  60صدر له أكثر من 

  .أعماله الناجزة في سبعة مجلّدات عن دور نشر عدّة في القدس، وبیروت، والقاهرة 

ــرٌ مـــن قصـــائده إلـــى الإنجلیزیـــة، الفرنســـیّة ـــة، الرّوســـیّة، الألمانیّـــة، تـُــرْجِمَ عـــددٌ كبیـ ، التّركیّ

  .الیونانیّة، الإسبانیّة، الیونانیّة والإیطالیة 

وتوزّعـت أعمـلا ســمیح القاسـم مــا بـین الشـعر والنثــر والمسـرحیّة والروایــة والبحـث والتّرجمــة  

  . 1958، مطبعة الحكیم ، الناصرة، ) قصائد(ـــ موكب الشمس  1

  .1964مطبعة الحكیم ، الناصرة، ، ) قصائد( ـــ أفاني الدّروب 2

  . 1965، نادي النهضة في أمّ الفحم، مطبعة الاتحاد، حیفا، ) سربیة(ــ إرَم  3
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  . 1967، مطبعة الحكیم ، الناصرة، ) قصائد (ــ دمي على كفّي  4

  . 1969، شركة المكتبة الشعبیّة الناصرة ، ) قصائد(ــ دخان البراكین  5

  . 1969، منشورات دار الآداب ، بیروت، )قصائد(ــ سقوط الأقنعة  6

  . 1969دار الجلیل للطباعة والنشر، عكا ) قصائد(ـــ ویكون أن تأتي طائر الرعد 7

ــة الــــدّاخل  8 ، مطبعــــة الحكــــیم، الناصــــرة ) ســــربیة(ــــــ إســــكندرون فــــي رحلــــة الخــــارج ورحلــ

1970 .  

  . 1970عة الاتحاد،، المكتبة الشعبیّة في النّاصرة ، مطب) مسرحیّة (ــ قرقاش ،  9

  . 1970، دار العودة ،بیروت، ) نثر(ــ عن الموقف والفن  10

  . 1970، دار العودة ،بیروت، )قصائد(ــ دیوان سمیح القاسم  11

  ،  1971، مكتبة المحتسب، القدس، ) قصائد( ــ قرآن الموت والیاسمین ، 12

  . 1972، دار الآداب ، بیروت، )قصائد( ــ الموت الكبیر،  13

  .  1973، دار الآداب ، بیروت، )سربیة(ــ مراثي سمیح القاسم،  14

  .م 1974، مطبعة الاتّحاد، حیفا، ) سربیّة(ــ إلهي إلهي ، لماذا قتلتني؟ 15

  .م 1974،منشورات عربسك، مطبعة الناصرة، )نثر(ــ من فمِك أدینك،16

ـــ ومــا قتلــوه ومــا صــلبوه ولكــن شــبّه لهــم،17 صــلاح الــدین ، القــدس، ، منشــورات )قصــائد(ـ

  .م 1976

  .م 1976منشورات عربسك، مطبعة عتقي ، حیفا، ) سربیّة( ــ ثالث أُكسید الكاربون18

ـــ الكتــاب الأســود، یــوم الأرض،  19 ، مطبعــة الاتّحــاد، حیفــا، )توثیــق مــع صــلیبا خمــیس(ـ

  .م 1976

  م  1977س، ، منشورات صلاح الدّین، القد)حكایة (ــ إلى الجحیم أیّها اللّیلك  20

  .م  1978منشورات الأسوار، عكّا، ) قصائد (، 1ج / ــ دیوان الحماسة  21

  .م  1979منشورات الأسوار، عكّا، ) قصائد (، 2ج / ــ  دیوان الحماسة  22

  .م 1980، منشورات أبو رحمون، عكا، )قصائد(ــ أحبّك كما یشتهي الموت  23

  .م  1980، منشورات دار الكاتب، عكّا،  )حكایة(ــ الصورة الأخیرة في الألبوم، 24

  .م  1981منشورات الأسوار، عكّا، ) قصائد (، 3ج / ــ دیوان الحماسة  25
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، دار الفرابــي، ) قصـائد(ـــ الجانـب المعـتم مـن التفّّاحـة ، الجانــب المضـيء مـن القلـب، 26

  .م  1981بیروت، 

، مطبعــة الاتحــاد، )میــل تومــا إ. توثیــق مــع د( ــــ الكتــاب الأســود، المــؤتمر االمحظــور، 27

  .م 1981حیفا، 

  .م  1983، منشورات عربسك، حیفا، ) قصائد(ــ جهات الروح 28

  .م 1983، مركز لندن للطباعة والنشر ، لندن، )قصائد(ــ قرابین ،  29

  .م 1983منشورات عربسك، مطبعة سلامة، حیفا، ) تكوینات( ــ كولاج،  30

  .م  1984رات الأسوار، عكّا ،منشو )سربیّة(ــ الصحراء،  31

  .م1986العماد،حیفا،  ،دار)قصائد( شخص غیر مرغوب فیه،: ــ برسونا نون غراتا 32

  .م 1988ــ لا أستأذن أحدًا، قصائد، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن ،  33

  .     م 1989، دار الأسوار، عكّا ، ) قصائد (ــ  سبحة للسّجلات،  34

  .م  1989، مع محمود درویش، منشورات عربسك، حیفا، )ثرن(ــ الرّسائل ، 35

ــ مطالع من أنثیولوجیـا الشـعر الفلسـطیني ، فـي ألـف عـام، بحـث وتوثیـق ، منشـورات  36

  .م 1990عربسك ، حیفا، 

  .م 1990، منشورات كل شيء، شفا عمرو، ) نثر(ــ رماد الوردة، دخان الأغنیة،  37

  .م  1990دار النورس، القدس، ) دقصائ(ــ أُخْذة الأمیر یبوس،  38

  .م  1990، دار الهدى، القدس، ) سبعة مجلّدات( ــ الأعمال الناجزة  39

  .م  1991، دار المشرق ، شفا عمرو، ) توثیق(ــ الرّاحلون،  40

  ،  ............................ــ الذاكرة الزرقاء، قصائد مترجمة عن العبریة   41

  .م  1992، دار الجیل، بیروت، )سبعة مجلدات ( زة، ــ الأعمال الناج 42

  .م  1993، دار سعاد الصبّاح، القاهرة، )ستة مجلدات ( ــ الأعمال الناجزة،  43

  .م  1994، دار الجدید، بیروت، ) قصائد(ــ الكتب السبعة،  44

، منشــــورات إبــــداع، الناصــــرة،  )قصــــائد(لا بــــأس ، . حریــــر كاســــد . ــــــ أرض مراوغــــة  45

  . م  1995
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ـــ یاســـمین،  46 ،مطبعـــة )قصـــائد لرونـــي ســـومیك ، مترجمـــة عـــن العبریـــة مـــع نزیـــه خیـــر (ـ

  .م 1995الكرمة،حیفا، 

  .م  1998، منشورات إضاءات، النّاصرة، )سربیّة(ــ خذلتنِي الصَّحارَى ، 47

 . م  2000، منشورات الأسوار، عكّا، )سربیة ( ــ كلمة الفقید في مهرجان تأبینه،  48

  .م 2000، مؤسسة الأسوار عكّا، )قصائد(ــ ــ سأخرج من صورتي ذات یوم،  49

  .م  2000ــ الممثل وقصائد أخرى،منشورات الأسوار، عكّا، 50

  .م  2000، منشورات الأسوار، عكّا، ) نثر(ــ حسرة الزلزال 51

  .م  2000، منشورات الأسوار، عكّا، )نثر(ــ كتاب الإدراك،  52

  .م  2003، دار ثقافات، المنامة، البحرین، ) سربیات ( تســ ملك اتلان 53

، منشـورات إضـاءات ، مطبعـة الحكـیم، الناصـرة، )سـربیات (ــ عجائب قانا الجدیـدة،   54

  .م  2006

ـــ مقدمــة ابــن محمــد لــرؤى نوستراســمیحداموس  55 منشــورات إضــاءات، مطبعــة ) شــعر( ـ

  .م  2006الحكیم، النّاصرة، 

ـــ بغــداد وقصــائ 56 ، منشــورات إضـــاءات، مطبعــة الحكــیم، النّاصـــرة، )قصــائد ( د أخـــرى،ـ

  .م  2008

، منشـورات الهـدى، مطبعـة )كلمات فـي حضـرة غیـاب محمـود درویـش ( ــ بلا بنفسج، 57

  .م  2008الحكیم ، الناصرة، 

  .م  2009، منشورات إضاءات، مطبعة الحكیم، النّاصرة، )سربیة(ــ أنا متأسّف 58

ـــد�ا،ــــــ مكالمــــة شخ 59 ، شــــعر ونثــــر، منشــــورات إضــــاءات )مــــع محــــود درویــــش (صــــیّة جـ

  . م 2009،مطبعة الحكیم، الناصرة، 

  .م  2009، منشورات إضاءات مطبعة الحكیم، الناصرة،)شعر(، 2ــ كولاج 60

  .م  2009، منشورات إضاءات مطبعة الحكیم، الناصرة،)نثر(ــ لا توقظوا الفتنة  61

  .م  2009صدار بیت الشّعر، رام االله، ، إ)شعر(ــ كتاب القدس،  62

  م 2009، منشورات إضاءات، مطبعة الحكیم، الناصرة،)شعر(ــ حزام الورد الناسف، 63

   .م 2010، منشورات إضاءات، مطبعة الحكیم،الناصرة،)شعر/ أوبریت  (ــ الجدران، 64
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ـــ أولاد فــي حملــة خــلاص  65 العبریــة ، لبیرتولــد بریشــت ، مترجمــة عــن ) حكایــة شــعریّة(ـ

  .م  2010منشورات إضاءات، مطبعة الحكیم، الناصرة، 

حكایــة أوتوبیوغرافیــة، منشــورات إضــاءات، ( ــــ ملعقــة شــمّ صــغیرة، ثــلاث مـرّات یومی�ــا  66

  .م  2011مطبعة الحكیم، الناصرة، 

  .م 2011، الجزء قبل الأخیر، دار رایة للنشر،حیفا ،) سیرة(ــ إنها مجرد منفضة  67 

  . م  2012، منشورات الأسوار، عكّا، ) مختارات شعریة ( منتصب القامة أمشي ، ــ 68

، منشــورات المؤسســة العربیّــة للدراســات والنشــر، )ســربیّة (ــــ هــواجس لطقــوس الأحفــاد  69

  .م  2012بیروت، ومنشورات كلّ شيء، حیفا، 

بیروت،ومنشـورات ، منشورات المؤسسة العربیّـة للدراسـات والنشـر، )شعر(، 3ــ كولاج  70

  . م2012كلّ شيء، حیفا،  

  

  :الـــجوائز 

حصــل ســـمیح القاســـم علـــى العدیـــد مـــن الجـــوائز، والـــدروع  وشـــهادات التقـــدیر، وعضـــویّة  

  : الشرف في عدّة مؤسّسات، حیث نال 

  .من إسبانیا ' غار الشعر 'ـــ 

ة الشاعر والكاتب ـــ وحاز على جائزتین من فرنسا عن مختاراته التي ترجمها إلى الفرنسیّ 

  .المغربي عبد اللطیف المغربي 

  .ـــ حصل على جائزة البابطین 

  .من الرئیس یاسر عرفات ' وسام القدس للثقافة ' ـــ حصل مرّتین على

  .ـــ حصل على جائزة نجیب محفوظ من مصر 

  .من واحة السلام '  السلام ' ـــ حصل على جائزة 

  .ینیّة الفلسط'  الشعر ' ـــ حاز جائزة 

  : الدرّاسات

  :ومن أهمّ الدراسات الأكادیمیة المتمیّزة على سبیل المثال لا الحصر 
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قــدّمها الطالــب '' شــعر ســمیح القاســم بــین الموقــف الإیــدیولوجي والتشــكیل الجمــالي "ـــــ   1

خضر محمد أبو جحجوح ، من الرسائل الجامعیة المتخصّصة  التـي تناولـت حیـاة سـمیح 

م،  2002وحــاز علیهــا الباحــث درجــة الماجســتیر فــي النقــد الأدبــي عــام القاســم وشــعره ، 

مــن البرنــامج المشــترك بــین جامعــة الأقصــى بغــزّة، وجامعــة عــین شــمس بالقــاهرة ، وهــي 

  .صفحة  600رسالة قیّمة ، تقع في زهاء 

  .إلى قراءة نقدیة ، وقیمة  الدراما التي احتوتها  ' قرقاش 'ــ كما تعرّضت مسرحیته  2

  :ــاتـه وف

توفّى الشاعر الفلسطیني سمیح القاسم، بعـد صـراع مـع مـرض سـرطان الكبـد الـذي داهمـه 

مــدّة ثــلاث ســنوات، الــذي أدّى إلــى تــدهور حالتــه الصّــحّیّة فــي الأیّــام الأخیــرة، حتــى وافتــه 

  .م  2014أغسطس 19المنیّة یوم الثلاثاء 
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  :  ملامح السرد في شعر سمیح القاسم :  صخَّ لم

عن الشاعر حكى بها حاولنا في بحثنا الذي وسمناه بـ ملامح السرد في شعر سمیح القاسم، أن نكشف عن الكیفیة التي 

تعددة، عناصر مختلفة، وم الیومیة مع العدو ؛ عبرَ  وهمومه  ،ساردًا قضایاه الوطنیة ، معبِّرًا عن حالاته، وعواطفه،بوحَه

التي تمثلت في د؛ كما تعرضنا إلى لغة السر ، مثل بنیة الشخصیة، بنیة الزمن، وبنیة المكان ؛ق بها سردیة متمیزة بهحقَّ 

 وثة؛ التير الوصف، الحوار، أسالیب التّعجب، التكرار الإیقاعي والدلالي، كما لاحظنا شكل النمطیة السردیة العربیة المو 

وتوغلنا في جسد النص الشعري لدى سمیح القاسم من  خلال التقنیات السردیة التي ، الشعري استغلها الشاعر لأداء الحكي

كما استطعنا أن نتحصل على مجموعة من النتائج .قراءات لـ نماذج مختارة  للشّاعر من الدیوان الدروس بحاولنا دراستها 

یمسرح الأحداث في مشهد یمیّزه حیث ر القصصي، یخدم الموضوعاتیة، ویخدم الشع ،التي تدلّ على ملامح السرد في شعره

، خصیاتــالدائري، وبنیة المكان، والزمن، والش الموحیة، والتشكیل هودلالات الساحر، هإیقاعب أضاف السرد كما ن النثر،ــع

؛ فلم یفقد فیه ما بین الشعريّ والقصصي، بتشكیل السّرديّ  جّ زّ مّ  ؛بقوةالشاعر  القصصي عند الشعر توصلنا إلى خصوصیةو 

  .الشعر خصائصه وبهائیته، ولم یفقد القصّ خصائصه أیضًا، فتعانق الاثنان معا في مشهد أدبي متمیز 

 تشكیلات من تتألّف كانت بل ،مانعا أو حائلاالثائرة  القصیدة شعریة تكن ولم ،بصورة ممیّزة السرد تقنیات فعلا لقد تجلت

   .ي في مشهد واحدالبناء الشعر و  ،من خلال القص متنوعة سردیة

Résumé: 

Nous avons essayé dans nos recherches surnommées  les caractéristiques combo du récit dans la 

poésie de Samih al-Qasim, de révéler comment ils racontent le poète leurs sentiments, exprimant des 

cas, et ses émotions, en parlant des questions nationales ;et leurs et préoccupations quotidiennes avec 

l'ennemi, grâce à différents éléments, et multiples, obtenus par distincte de son récit, tels que la structure 

de personnages, la structure du temps, et la structure du lieu . 

Et on a étudié la langue narrative, qui était la description, le dialogue, les méthodes d'exclamation, et 

répétition rythmique d’une ,d’autre sémantique,  aussi ; comme il est indiqué sous forme sterotypique de 

l'arabe récit hérité, exploité par le poète pour réaliser une narration poétique et plus profond. nous 

sommes allés dans au sein du texte Samih al-Qasim a poétique grâce à des techniques narratives Ce 

que nous avons essayé d'étudier des lectures pour certains modèles selectionnés du poète des leçons 

Diwan. De plus, nous avons pu obtenir un ensemble de résultats qui indiquent les caractéristiques du 

récit dans ses poemes, sert la thématique, et sert la poésie à la fiction, où les événements apparessaient 

dans une scène, il distingue de la prose, comme magicien narration ajouté, et ses indications 

suggestives, et formant l'anneau, la structure du lieu, le temps, les personnages, et nous sommes venus 

à la vie privée de la poésie de la fiction quand le poète fortement, mélangeant entre la poésie et le récit, 

la formation du récit, n'a pas perdu leurs caractéristiques de poesies et de poetecite, n'a pas perdu les 

propriétés de cisaillement aussi ; les deux deviennent  ensemble sur la scène littéraire exceptionnelle a 

titre particulier. 

Nous avons déjà démontré les techniques narratives sont barrière distinctive, poème poétique n'a pas été 

rebelle ou un obstacle, mais composée d'une variété de formations narratives à travers les contes, la 

poésie et la construction dans une  scène. 

 


